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 
 

 

  وحـصر المـضامين في١٩٧٠ قبـل  الأدبينتـاجبعد قراءة حصاد القصة الليبية من الإ
هذه الفترة وتصنيفها حسب الأهمية وجدت في مقدمة المحاور التي دارت حولهـا القـصة 

 الليبي الذي لم يكد يـتخلص مـن الاسـتعمار نسانالليبية في هذه الفترة هي الاستعمار والإ
ريكيـة وقواعـدهما العـسكرية, ثـم بالانتداب البريطـاني والهيمنـة الأمالإيطالي حتى ابتلى 
ة خاصة في مجال البترول, وما ترتب عل كل ذلك مـن آفـات اجتماعيـة المؤسسات الأجنبي

 والأرض وتبـارك لزهـد في العمـلنتيجة لأوضاع خاصة, وما شاع من قيم تشجع عـلى ا
الهجرة إلى المدينة حيث الكسب السريع السهل في تصور الكثيرين, والحيـاة الأكثـر سـعة 

 .وترفا
في مقدمتـه موضـوع المواجهـة للغـزو  الفـصل الـذي يـأتي هـذاوهو ما سنعالجه في 

الإيطــالي مــن جانــب الــشعب الليبــي, والــصراع الــذي احتــدم في المجــال العــسكري 
ً فإلى جانب المقاومة المسلحة كان رفض الشعب الليبي لـه واضـحا, تمثـل في ,والحضاري

رت التذمر الذي أعلن نفسه بأشكال مختلفة, تجاه التواجد الإيطالي بمظاهره المختلفة, فظه
 وعبرت عن نفسها بطـرق ,المقاومة السلبية إلى جانب المقاومة الإيجابية للأجنبي ووجوده

 .مختلفة
هـة الأولى مـع الاسـتعمار قـصة دمة القـصص التـي عالجـت موضـوع المواجوفي مق

 البطل الذي استشهد على أيدي القوات الإيطالية, رو لعاش وهي لوحة شفافة)Q(»عاشور«
لهـول –دمة من البحر صباح يوم أسود, فهرعـت النـسوة سـافرات قا وهي تداهم المدينة

طفالهن, واندفع الرجال يبحثون عن السلاح, ولم يبق مـستكينا سـو￯  ليجمعن أ−المباغتة
: الذي كان يرهـب المـوت) عاشور(حفنة من الجبناء الراغبين في العيش,ومن بينهم رفيق 

ال والأطفال والنساء, وأحـب ب عيني في جثث الرجّكنت أخشى أن أموت, وكنت أقل«
                                                 

, ٢/, ط٦رقـم ) الـشعب(, كتـاب ١٤٩/ كامل حسن المقهور, ص)صة من مدينتي ق١٤( مجموعة )١(
 .١٩٧٨) ليبيا(علان, طرابلس الشركة العامة للنشر والتوزيع والإ
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أن أعيش, وكانت مريم ممزقة الثياب, وطرف ردائها مبقع بالدم, وفي عينيها نظرة كسيرة, 
لا هـو إ فالجميع تصدوا لمحاربـة الإيطـاليين الغـزاة )Q(»ووشامها الأخضر ملطخ بالوحل
لـة أما عاشور فقد سـقط شـهيدا دون الوصـول إلى اللي.وحفنة من الرجال قتلهم الخوف

التـي محـا الاسـتعمار » الزينـة«التي كان ينتظرها منذ مدة, وهو يستعد لاحتضان عروسـه 
 )R(»أفواج الجنود تتدفق من البحر, تغـزو المدينـة كـالجراد«بسمتها في المهد عندما ظهرت 

 الذي تصد￯ لمحاربة الإيطاليين ويراه رفيقه @J)قالفلا ()عاشور(وفي هذه المجابهة يسقط 
كـان ذلـك في آخـر النهـار والثمـر «أمام عينيه بوحشية فظيعة  قوف, يراه يعدمالجبان المو

للجنود, وكان الـضابط ينظـر ور وصدره حمراء تقطر بالدم, وعاشور واقف في أول الطاب
 مختبـئ وراء الخيمـة وظلـه )الترجمـان(ه من فتحة خيمته وفي عينيـه تـشف وخـوف, وإلي

 انكفأ وجه عاشور على الـتراب, وغاصـت يرتعش على التراب, وعندما انطلق الرصاص
 J@J)الزينـة(وظل فاقع لوجـه ! جبهته السمراء في الأرض, وصاحت مريم صيحة جريحة

كنـت « مـصيره  ورأي الرفيـق المتخـاذل)S( ويفسده JJJيلعب به البارود في جو الوسعاية
سقط فـ فتحركـت النخـوة في نفـسه, )T(»أحس والجنود ينقلون جثته أنني أنا نفسي أموت

مـال المختلفـة شـهيدا مـستهينا الذي كان يستعد لاحتضان الحياة الواسعة والآ) عاشور(
 الجبان الذي لا أهمية له, ولا لمستقبله, فقـرر أن يتحـرر مـن  سبيل وطنه فما قيمةبالحياة في

مـام  في نفسه يدفعه إلى الأإحساسجبنه وأنانيته, فتسلل من المعسكر منطلقا عبر الحقول و
 )U(» يبتسم لي, ويمد يديه في حرارة وهو يستقبلني في آخر الأفـق خـارج الـسوروعاشور«

سور المعسكر والأنانية, وضيق الأفق الـوطني والاجتماعـي وفي ذلـك رفـض للاحـتلال 
 .والهيمنة, واصرار على رفض الاستكانة للدخيل, والعمل للمقاومة من أجل التحرير

                                                 
 .١٥١: المصدر السابق, ص)١(
 ١٥٠: المصدر السابق, ص)٢(

 .١٩٥٤وهونفس ما كان يطلق على المجاهد الجزائري, في ثورة التحرير  *
 .التي ضاع أملها بموت خطيبها) عاشور(شم خطيبه وهو **
 .الساحة, وهو تعبير عامي: الوسعاية ***
 .١٥١/  قصة من مدينتي كامل حسن المقهور, ص١٤ )٣(
 .١٥٥:  المصدر السابق, ص)٤(
 .١٥٦/  المصدر السابق, ص)٥(
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لي وهو يداهم الأرض الليبية, ويباغـت صور المواجهة للاحتلال الإيطاإحد￯ وهي 
المواطن الذي لم يأخذ عدته, فاشـترك في مقاومـة الهجمـة جميـع الرجـال والنـساء, لكـن 

همـال إمنهـا عامـل المباغتـة مـن جهـة, و:  لعوامل مختلفةالتفوق الاستعماري بدا واضحا
شراكه في إدم المواطن ورأيه وعدم الاكتراث به وبقدرته على المقاومة والتصدي للعدو وع

 ثم عدة الاسـتعمار الـذي . من جهة أخر￯العثمانيةاتخاذ القرارات التي تتخذها السلطات 
 .دفع إلى المدن الساحلية بجحافل من جنوده وضباطه

وقد وصف كاتب القصة العجرفة التي عرفت بها العسكرية الإيطاليـة تجـاه الليبيـين 
» الفـلاق« أي مكان احتلـه, خاصـة أن وهي صورة المستعمر فيّبالتوحش, المستضعفين, 

 وبـذلك تكـون القـصة .عدو أصيل للاستعمار سواء في الجزائـر أو في ليبيـا أو في غيرهمـا
وطنية تجسد طغيان الاستعمار وجبروته, مما يجعل المقاومة أو الثورة تنمو حتى في النفـوس 

 .الضعيفة المستكينة
الخـارجي الـسريع لعاشـور ولتصوير ذلك عمـد الكاتـب إلى المـزج بـين الوصـف 

 في نفسه من مشاعر وأحاسيس تدفعه إلى صف ما تصوير يهوو والوصف الداخلي لرفيقه,
 عدامـه عـلىإعلى أثر ) عاشور(ًاسترجاع الذكريات والمواقف وتذكرها, انطلاقا من نهاية 

) شورعا(ماضي   شبحا يلازم الراوي مما كان يدفع به إلى العودة إلىتتلك النهاية التي بقي
وآماله, لينتهي إلى قراره بالفرار من معسكر التجمـع ليعـيش مجاهـد عزيـزا, بيـنما يـصير 

 . والاستكانةلةذمصدر فخر مجاهدا يقاتل كسائر الرجال الذين يأبون حياة ال
 في حبكته القصصية كخيط رفيـع يحـافظ عـلى شيءوإذا كان الكاتب لم يوفق بعض ال
ه في ذهن القـارئ فإنـه وفـق في ئموه التدرجي, وصفاحرارة الحركة للمسار القصصي في ن

الاستعمال الجيد لكل من الـسرد والوصـف والحـوار, فكـل عنـصر مـن ذلـك في مكانـه 
 .المناسب الذي يفرضه السياق العام

ن الاستعمار الإيطالي الذي احتل البلاد بقوة السلاح كان السبب في كل المحن التـي إ
هذا الاستعمار على أرضه, ومن بينها محنته في الحـرب أصابت الشعب الليبي خلال وجود 

وأن الطفل ليتساءل بـبراءة عـن كلبـه  ة التي أصابت شظاياها حتى الكلاب,العالمية الثاني
 للقـويري وهـو تـساؤل صـدر عنـه تحـت أزيـز )Q(»كلبي الـصغير«الذي افتقده في قصة 

                                                 
)  ليبيـا−طـرابلس(, دار الكتـاب العـربي ٢, ط٤٩ ص , عبد االله القويري, )الزيت والتمر( مجموعة )١(

١٩٧٤. 
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 خلفـه تعبـيرا عـن الـهالطائرات ودوي القنابل, في حين كان الأب يعمل على حجـز أطف
 في تلك الزاوية الـضيقة Jأبي أمامنا جميعا يعطينا ظهره, ويكاد يكبسنا« البقاء إرادةالحماية و

 فيتساءل الطفل عن كلبه الصغير وهو لا يفقه شيئا من طبيعة هـذه الحـرب )Q(»من الحجرة
يـة عـلى القريـة لا يعرف لماذا تباغتهم هذه الغارة, وهـي الغـارة الثانودوافعها وأهدافها, 

لحاجها ويتواتر أزيزها, تفـزع إالريفية, لكن الطائرات في هذه المرة تحوم باستمرار, فيشتد 
 )R(»بالفوانيس المضيئة التي جعلت الظلام نهارا«الآمنين بحثا عن كل حركة مريبة, فتلقي 

زع حوله فير￯ آثار الفـ)الطفل الصغير( ويلتفت البطل ,وحين تنسحب يحمد السكان االله
 المحنة أكبر وهو يتذكر بيتهم في طـرابلس الـذي كانت و,مرتسمة على وجوه أفراد الأسرة

تذكرت بيتنـا في طـرابلس, وأخـذتني «ًهجرته الأسرة متجهة إلى الريف, فرارا من الموت 
 إنـسان لكل ًوفاشعدة عندما تصورته وقد نزلت فوقه شظية فهدت حيطانه, وأمسى مكر

رار قـ كما يتذكر الظروف التي تركوا فيها المدينة بعد )S(»غرفهير￯ وسطه, وقد تر￯ بعض 
 .الأب بالرحيل وحسرة الأم على ذلك

لك فيه كلبـه الـصغير, وموقـف تماوعبر هذه الذكريات يقفز إلى ذهنه الظرف الذي 
الأسرة من هذا الكلب, خاصة موقف الأب المنزعج منه, فقد وجد هذا الكلـب الـصغير 

حائط المجامع يعوي مرتعشا, كان يئن من الصقيع في ذلك الـصباح, جوار إلى «ذات يوم 
ّ فاستحال عطفـه إلى حـب لهـذا الكلـب, لكـن )T(»ألم أفعل خيرا عندما أتيت به إلى بيتنا?

سـمعي أبعديـه عـن ا«: الأب كان بـادي الـضيق بالكلـب في البيـت, فيخاطـب زوجتـه
 )U(»نه ينقض الوضوءإ ....ين?بعديه عن المواعين, لا يدخل غرفتي, هل تسمعأحواجي, 

ألم تسمع أبي «لذا كان الطفل يشتد في تعنيف كلبه, بل يضربه كلما اقترب من حجرة الأب 
 )V(»أنت تنقض الوضوء ...ألم تخف من كلمات أبي 

                                                 
 .المقصود به الحشر والضغط, ومنه جاءت آلة كبس الورق *
 .٥١/  عبد االله القويري ص)الزيت والتمر( مجموعة )١(
 .٥١/  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥٢/  المصدر السابق, ص)٣(
 .٥٦/  المصدر السابق, ص)٤(
 .٥٤/  المصدر السابق, ص)٥(
 .٥٥/  المصدر السابق, ص)٦(
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 المكـان, و ويخرج أزيز الطائرات من جديد البطل من ذكريات, ويعـود الفـزع يمـلأ
ًان قلبي يختلج خوفا عليه, ولم أعرف كيف نسيته فلـم ك«البطل منشغل بالخوف على كلبه 

 وحين رجا أباه السماح له بالبحث عنـه كـان )Q(»أبحث عنه قبل أن يحجزنا أبي وراء ظهره
الرد صفعة قوية على الوجه, وحمته أمه من صفعة ثانية متوقعة, في الوقـت نفـسه حاولـت 

 لكنـه في الـصباح وجـده ميتـا )R()شيء في الصباح, اسكت لن يحدث له Jستلقاه(طمأنته 
 .)S(» معاتبا, ولكنه كان ميتاهلا من عتبة الباب, وسقطت عليه لأجكان قريب«

وقد جسد الحدث في القصة هول الحـرب التـي عمـت المـدن والأريـاف, وشـملت 
 جـزاء ه والحيوان, فلم يسلم فيها حتى الكلاب, وقد لقي الكلـب الـصغير حتفـنسانالإ

نفاس وراء الجـدران مرهونـة ذا كانت نجاة الأسرة المحتبسة الأياة, لرغبته في الحركة والح
 .بعدم حركتها

 الريـف ن الأسرة المهـاجرة مـن المدينـة إلىالحدث بـدأ الكاتـب كلامـه عـرض ولع
بالحديث عن الغارة التي اجتاحت القرية الريفية, مما فرض سـكونا تامـا خـارج البيـوت 

فرصة للتفكير, فعرفنا من خلال ذلـك أن الأسرة ) البطل(وداخلها, وهو ما أتاح للطفل 
 دفها الغـارات, فقـرر الأب لـذلك تركهـاهالتـي كانـت تـست) طرابلس(كانت تعيش في 

 وبعد خروج البطـل مـن ذكرياتـه تنتهـي القـصة .والنزوح إلى الريف رغم معارضة الأم
ه الـصغار بانتهاء ليلة الغارة التي أحالـت ليـل الـسكان إلى كـابوس ضـار, عـانى وطأتـ

 .والكبار, ولم تسلم منه حتى الحيوانات
فزعـت الأسرة الآمنـة أ) غارة(وإذا كانت النهاية عادية بسيطة, غير مثيرة في أعقاب 

 ّهـم  ويبـدو.فقدتـه كلبـه الـصغير العزيـزأفي بيتها فإنها بالنسبة للبطل ذات شأن لكونها 
ن سـذاجة وصـدق لدرجـة أن الكاتب في التركيز على ما في طبيعة الأطفـال وبـراءتهم مـ

الطفل لم يفكر في أنه يعرض حياته للخطر وهو يطلب من أبيه السماح لـه بـالخروج بحثـا 
ًعن كلبه, وقد افقده ذلك سـعادته وهـو لـيس أمـرا خاصـا في المحـيط العـام, فالـسعادة 

                                                 
 .٥٧/  السابق, ص المصدر)١(

 .)تجده(نلاحظ هنا استخدام الفعل في معناه بالعامية, الذي يعني  *
 .٥٨/لزيت والتمر, عبد االله القويري, ص با)٢(
 .٦٠/  المصدر السابق, ص)٣(
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خطفتها الحرب من الجميع كما خطفها الاسـتعمار وأحـل في نفـس المـواطن الليبـي فزعـا 
 .مقيمين, لا يكادان يبرحانه حتى يعودانوهلعا 

أزيـز (ثارته وهـو أولتصوير هذا الفزع في نفس المواطن الليبي اختار الكاتب وسيلة 
زيـز شـبحا مرعبـا ينعـق في الأسـماع  هـذا الأا, فبد)الطائرات المزمجرة في المدن والأرياف

د والوصـف  صور الكاتب ذلك بأسلوب استعمل فيه كـلا مـن الـسر.ويدوي في الأفئدة
كـدت أجهـش «وكذلك الحوار, فنقل ما تمور به الأفئدة مـن أسـى واضـطراب وخـوف 

 شيءبالبكاء عندما اهتز المكان وارتفعت الانفجارات تدوي حتى ظننـت أنهـا تمـزق كـل 
 :سمعت صوت أبي عالياّحولي, وأحسست بأنفاس أمي تتردد مسرعة, و

 ! يا حفيظ.. يا حفيظ−
 :ورددت خلفه

 )Q(» يا حفيظ.. يا حفيظ −
حرص الكاتب في ذلك على تصوير الانعكاسـات النفـسية لأسرة ليبيـة أثنـاء غـارة 
 بجوية لطائرات الحلفاء, فشمل الرعب الحيوانات الأليفة البريئة كما نر￯ فيما أصاب كلـ

الطفل الصغير في هذه الأسرة, فالطفل يحب هذا الحيوان الصغير ويعتب عـلى أخيـه لأنـه 
 :جفوةبعله يعامل الكلب ذو قلب قاس يج

 !? أخي أنت لا تحب الكلب−«
 :ّأجاب غير ملتفت إلي

 !ه لا يهم, أحبه أم أكره−
 :مرداتقلت م

ية تبين موقع هذا الحيوان إنسانوهي لفتة )R(» ولكنه يحبك, ويأتي إليك وأنت تطرده−
شـعور بـأن في نفس الصغير الذي يتمنى من أفراد أسرته جميعا عطفا على كلبه, وفي نفـسه 

 وهذا انعكاس لحس الصغير الأخلاقـي تجـاه الحيوانـات التـي يعتـبر .ذلك يعني حبه هو
ًالعطف عليها كمخلوقات ضـعيفة تعبـيرا عـن شـعور أخلاقـي يـترجم مـزاج الفـرد في 

                                                 
 .٥٨/  المصدر السابق, ص)١(
 .٥٦/  المصدر السابق, ص)٢(
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ية, لأن الحيـوان مخلـوق نسانالعطف على الضعفاء كما يبرز موقفه في مثل هذه الحالات الإ
 ولذا فإن الكاتب حـين أبـرز .خلاق الإسلاميةف عليه من الأضعيف ومن ثمة كان العط

د الرعب ّسليجوموقع الكلب من نفس الطفل وقلقه عليه ليكشف في النهاية عن مصرعه 
 وما كان ليحـدث ذلـك لـولا . والحيوان على حد سواءنسانّ عم البلاد, فأصاب الإالذي

 .الاستعمار الإيطالي
للاسـتعمار الإيطـالي الـذي احتـل  دانـةالإ لقد لاحت من خلال الحـدث في القـصة

ّرض وقهر النفوس, وجر على الشعب وأرضه الخـراب والـدمار الـذي اسـتفعل مـن الأ
يـدانا ممعرضـة للغـارات وو خلال هذه الحرب التي كانت ليبيا أحـد ميادينهـا الـساخنة

 .هللمعارك, وهدفا للقنابل, ففقد المواطن أمنه أكثر, وشمله الخوف على نفسه وأهل
ن اقتضت الظروف الاجتماعية أن يقبـل المـواطن الليبـي عـلى العمـل في المـصانع إو

الاستعمارية فإن ذلك لم ينسه كرامته رغم أن الوطن يرزح تحت الهيمنة الأجنبية كما لم ينسه 
 التـي )Q(»خطوات في الليـل«مسؤولياته تجاه المستقبل, وهي الملامح التي تجسدت في قصة 

وا من المصنع وبقي أطفالهم يتضورون جوعـا, ومـن ُدِرُعة من العمال طتعالج قضية مجمو
 نّدون أ ن يتمكمن  بطل القصة الذي تبدأ القصة بعودته إلي بيته إبراهيمبين هؤلاء العمال 

دارة وهـي في كـل مـرة من استئناف عمله, وخلال العودة يشرع في استرجاع مواقـف الإ
صلاحات في المصنع أو تنظيم جديـد إهم بدعو￯ تسوف في السماح للعمال باستئناف عمل

 في النوم أمام باب المصنع للضغط عـلى الإدارة لكنـه أدرك أن ذلـك إبراهيمفيه حتى فكر 
لهائهم حتى يملوا ل و إالتسويف بحجة تنظيم في المصنع لم يمكن سو￯ وسيلة لتهدئة العما

 :الانتظار
  وما السبب?ما سبب اردنا?−«
 لمصنع تنظيم جديد في ا−
  ولكن?−
 . لا داعي لكثرة الكلام−
  وماذا نعمل?−

                                                 
)  تـونس−ليبيـا(ر العربيـة للكتـاب , الـدا٥٣/ عبد االله القويري, ص)ستون قصة قصيرة(مجموعة  )١(

 . مجموعات, صدرت كلها في النصف الأول من الستينات٤يضم المجلد  (١٩٧٧
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 )Q(» اذهبوا إلى بيوتكم−
) اسـمير (ّلحيـه, ويمتلئ قلبه حقدا وضـغينة ويتـذكر في عودتـه إبراهيمفيعصر الألم 

ارق في التخلـف, وحـين غـ في حيه الهكما يرتسم في ذهنه واقع) زينب(وزوجه ) عزيزة(و
ه أمـام عينيـه فتحـة مظلمـة كئيبـة هنـاك في آخـر يظهـر مـدخل حارتـ«ّيقترب من حيـه 

ه, فـلا يقـو￯ عـلى دفـع ق الـشعور بالخيبـة يـسحّنك فيشتاق لزوجه وطفليه ل)R(»الشارع
, وهـو يعلـم أن ميـديهأه في يـ  يعطشيء من دون بالضآلة وهو يعود إلى أسرته حساسالإ

 أمـره, لكـن الزوجـة الأسرة لا تملك ما تتعشى به, فيزداد الألم تمكنا من نفـسه ويحتـار في
 لضمان العشاء, فيـزداد الألم في )S(» الماعونةبقي«تذكر له أنها باعت فتحاول التخفيف عنه, 

لـو يـضمها إلى «ّنفسه توغلا, ويشفق عليها في معاناتها معه, ويكبر حبه لها, ويـود لـذلك 
 .)T(»ّهمهلا إصدره في حنان ولكنه يستكثر على نفسه ذلك, فقد عاد إليها وهو لا يحمل 

 بالخيبـة والألم يكتـسحان حـساسالكثير مـن الإ» هّهملا لا يحمل إ«وقد بدا في تعبير 
 من أن ينالها الكثير من ذلـك, لكـن مؤازرتهـا لـه تكـبر ه, ويشفق على زوجإبراهيمنفس 

 لكنه حين ير￯ وجهـي طفليـه النـائمين في ؛فتهون عليه وتحاول التخفيف عنه, فيهدأ بالا
يه أن يبقى بلا عمل, فتشتد مـن جديـد في نفـسه الرغبـة في العمـل أكثـر, وداعة يكبر عل

ًفيعزف عن الطعام, وحين يشرع في الاستعداد للخروج معرضا عن النـوم مبكـرا لطلـب  ً
أضـاءت آفاقـا مـن « فكـان سـؤالها شرارة )U(»وبقيتكم عملـوا إيـه«: هالعمل تسأله زوج

ا, كما ذكرته بدور العمل الجماعي, فالمطرودون  ونبهته إلى أنه ليس في الهم وحيد)V(»تفكيره
ا مهما بالتكاتف, فتكبر لذلك الثقة في نفـس البطـل ئجماعة وفي مقدور الجماعة أن تفعل شي

 بالنـصر مـع جماعتـه عـلى الاسـتعماريين إحـساسويشتد عزمه, فيخرج مـن بيتـه وكلـه 
نبعـث أمامـه يـسير عـلى  اًاخطواته تكاد تقتلع ما تحتها من الأرض, كأن ضوء«المستغلين 

 إليـه مـن جوانـب الطريـق لتـسير معـه, وخطـواتهم مـع  هبة تـأتيًهداه, وكأن أنفاسا لا
                                                 

 .٥٤/ المصدر السابق, ص)١(
 .٥٥/  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥٦/ المصدر السابق, ص)٣(
 .٥٧/ المصدر السابق, ص)٤(
 .٥٨/ المصدر السابق, ص)٥(
 .المصدر السابق, الصحفة نفسها )٦(
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 كل لحظة يكثر العدد وهـم يـسيرون في قـوة .ت أقدامهم يملأ الفضاء كلهوخطواته, وص
, أحس بهم وأحسوا به, وكأن أيديهم تنتـزع هدّ نسي تردده, ونسي خوفه, ونسي تفر.وعزم

ث في الأفـق عـقوة وعنـف, والحيـاة حـولهم يحـسونها وضـوء النهـار الجديـد ينبشيئا في 
 .)Q(»متفجرا

 صـلبة, وثقـة كاملـة, إرادة إلى التغيير الذي تدعمـه ّطلعوهنا في هذه النهاية يبرق الت
 التغيير والثقـة بـالنفس في الخطـوات المتزنـة, وهـو مـا يـوفر العنـصر إرادةوقد تجسدت 

 .المستغلينالأساسي في النصر على 
خيبـة مـن يـنهض بمـستو￯ الحـدث ) إبـراهيم(وهكذا يجعل الكاتب بطل القـصة 

واستكانة وخلود لاجترار الألم إلى قوة وعزم ورغبة جارفة في التغيير, وعمل حاسـم مـن 
أجل الوصول إلى هذا التغيير سواء في هذا المحيط أو فيما هو أبعد منه سياسـيا واجتماعيـا, 

ّإلى أحسن, فتحل السعادة محل الشقاء والحرمان, سيئ ضع العمال من من أجل  أن يتغير و
 . الصلبة والعمل الجماعي لاستعادة الحق الضائعرادةبفضل الإ

 .جسد القاص معاناة المواطن الليبي, والعامل بصفة خاصة, داعيا إلى الاتحاد والتآزر
 العمل, كـما تجلـت تلـك وقد تجلى في نهاية القصة عمق التضامن القوي, وروح المبادرة في

 الريفـي الـذي لا يكـاد نـسان وهي صفات  من طبيعة الإ.الحدة في التمرد على الاستكانة
ة حـين يحس بالضيم حتى يثور على مستغليه, ويشرع في العمـل للانقـاض عـنهم, خاصـ

ذلال المواطن ليشعروه بحاجته الشديدة إليهم, فـير￯ بـأن يعمل الاستعماريون من أجل إ
» جوع كلبك يتبعـك «ًاضروري له ولأمته وقد يتبع هؤلاء الاستعماريون أسلوبوجودهم 

 لأن الكلـب قـد يفتـك ,ا غـير مـضمونة النتيجـةهـكقاعدة يعمل بها الاستعمار كثيرا لكن
ًبصاحبه إذا اشتد به الجوع, ولم يكن المواطن الليبي مستكينا تابعا بقدر ما كان مواطنا يحب 

 .ن اختلفت مستوياتهإًين المحتل أمرا قائما مستمرا ووطنه فكان الصراع بينه وب
صراعا » خطوات في الليل«بما بدا هذا الصراع حتى من خلال عنوان القصة نفسه ور

فالليل ظلام ووحـشة ) خطوات(وبين المواطن المناضل ) الظلام(بين الاستعمار ومظاهره 
على صـدر الـشعب الليبـي,  التخلف, وهو بمثابة كابوس ثمشارة إلى العزلة والركود, إو

وتأتي الخطوات رمزا للفعل الثوري, لتحريك ذلك الركود وكسر تلـك العزلـة للخـروج 
                                                 

 . المصدر السابق, الصفحة نفسها)١(
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 .زاحة الكابوس المقيت المتمثل في الاستعمار ومؤسساته المختلفة في البلادمن التخلف وإ
ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة كما اتضحت في نهاية القصة حرص الكاتب عـلى 

ا, ويكـون ئ أن يحمـل شـيمـن دونلمحنة التي عاناها البطل, فهو يعـود إلى البيـت تعميق ا
ر مظـاهر يًمعانـا في تـصوإعشاء الأسرة من ثمن ما بيعت به آخر المواعين المنزلية, وذلـك 

, كـي يـشحنه ذلـك بمـشاعر الثـورة, إبـراهيمالفاقة والحاجة التي آلت إليها حـال أسرة 
لق على الأسرة ومستقبلها من جهة ويتملكه الشعور بالضيم فيعصر الألم البطل ويؤرقه الق

 ￯شـقت صرخـة مكظومـة في أعماقـه «والحاجة إلى التنفيس عن الكرب مـن جهـة أخـر
 .)Q(»طريقها إلى حلقة, فزفرها في قوة جعلت صدره يرتفع وينخفض عدة مرات

ورة ثالنفس و براكين تمور في  إلىل الألمتحووهنا توغل الكاتب في نفسية البطل حين ي
ويحـس «: رجائها, وحقدا صاخبا في الصدور وجد صداه في المفـردات نفـسهاأتعتمل في 
لأ صدره, ثم يعلو حتى يملأ الشارع حوله يذكره بـضجيج المكنـة التـي كـان بضجيج يم

 .)R(»يديرها
لا بـد مـن «:  من أجل التغييرشيء هو مصدر مشاعر الأمل في فعل حساسوهذا الإ

وهو تعبير دقيق على أن الاستكانة لم تـتمكن مـن نفـس البطـل, فرأينـا ) S(» لا بد... شيء
صرار إتستحيل إلى خطوات واثقة جريئة, تقرع الأرض بقوة وعـزم و) الواجفة(خطواته 

التـي يـشير إليهـا الكاتـب في ) الجماعة( والتصميم, لكن رادةضمن الجماعة تعبيرا عن الإ
نـه أمـل  في حكم الأمـر الحاصـل, أي إالأمل بدنهاية القصة بدت كأمل فقط, لكن ذلك ا

ًكأن أنفاسا لاهبة تأتي إليه من جوانب الطريق لتـسير معـه, وخطـواتهم «وشيك الحصول 
مع خطواته, وصوت أقدامهم يملأ الفضاء كله, كل لحظة يكثر العدد, وهـم يـسيرون في 

ن أيـديهم تنـزع , أحس بهم أحسوا به, وكأه نسي تردده ونسي خوفه ونسي تفرد.قوة وعزم
شيئا في قوة وعنف, والحيـاة حـولهم يحـسونها, وضـوء النهـار الجديـد ينبعـث في الأفـق 

 .)T(»ًمتفجرا

                                                 
 .٥٣/ المصدر السابق, ص)١(
 .٥٤/المصدر السابق, ص )٢(
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 ليس وحده في المحنة, ورغبتـه هـي رغبـة الجميـع مـن العـمال المطـرودين إبراهيمف
  التفاف الجميع حـول مطلـبهم, لافتقـادبالخصوص, وحين خرج من منزله كان واثقا من

 .وع في العمل والحياةحقهم المشر
جعل الكاتب البطل يحس أن الآخرين في انتظاره وأنهم ينضمون إلى بعضهم بعـضا, 
وهم يمضون في الطريق إلى هدفهم متكاتفين متحدين, وهـو الفعـل الممكـن مـن خـلال 

 .)إبراهيم(الواقع القائم لشخصية البطل 
تـي قـد لا تكـون ذات أهميـة غير أن الكاتب يفقد اليقظة في بعض التعابير البسيطة ال

 .فنية, لكنها هامة لغويا, وهو لذلك يتحمل مسؤوليته في الاستهانة بها أو العفوية تجاهها
 كـما )Q(»بدا ظـل أقدامـه«): قدميه(بدل ) أقدامه(يستعمل ) إبراهيم(ففي حديثه عن 
 هو فيجعلـه يتحـدثسلكن الكاتب ي) سمير وعزيزة(لبطل طفلين ليذكر واقع القصة أن 

أريد رؤيتهم, سمير وعزيزة, يا تر￯ هل أخذهم النـوم أم هـم «: عن طفليه بصيغة الجمع
البيت يجدهما نائمين فيعبر الكاتب عـن اسـتغراقهما ) البطل( وحين يدخل )R(»في انتظاري

 .)S(»قطع بريئة ناعمة هادئة«في النوم بقوله 
اكتملـت التجربـة ولعل السبب الأساسي هو عدم اكتمال التجربـة أو ضـعفها, فلـو 

على وعي تـام بـدقائق موضـوعه مـدركا يصبح وتحددت جميع عناصرها في ذهن الكاتب 
خلال ذلك لحقيقة البطل كاملة وظروفه الخاصة جميعا لماسها عن التثنية فاسـتعاض عنهـا 
بصيغة الجمع, لأنه حين يستقر في ذهنه بشكل قاطع أن للبطل طفلـين لـيس غـير سـيجد 

 وغـير وارد أن يكـون ذلـك بتـأثير مـن ثقافـة . بالتثنية ولا يعبر بـالجمعنفسه يعبر تلقائيا
 , لأن تعبير الكاتب عربي صاف ولغته الفرنـسيةJغربية, فليس هناك تأثير للتعبير الفرنسي

تأتي في درجة ثانوية جدا اكتسبها في فترة متأخرة, ولم يكن لها سيطرة في توجيه تفكـيره, أو 
 على أن ذلك التـأثير لا يمكـن أن يقتـصر عـلى تعبـير نحـوي دون تأثير على تعبيره, زيادة

التركيب والصياغة والصورة, وهذه عربيـة خالـصة صـادرة عـن تفكـير عـربي في رؤيـة 
 .الأشياء والتعبير عنها

                                                 
 .٥٣: عبد االله القويري, ص» ةستون قصة قصير«مجموعة  )١(
 .٥٥:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥٧:المصدر السابق, ص )٣(

 .ثنى والجمعفي تساوي صيغة الم *
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ويحسن أن نضيف سببا ثانويا لمـا لـه مـن دور في التفكـير والتعبـير وهـو أن التعبـير 
لحياة العامة ينسحب بصفة عامة على التثنية والجمـع, كـما في ا) الأولاد(بكلمة ) المتداول(

من باب تغليب التذكير على التأنيـث كـما هـو معـروف (يشمل الأناث والذكور مجتمعين 
 الواحد بـما يفهـم منـه نسانعن أطراف الإ) المتداول(مثلما يأتي التعبير في الكلام ) نحويا(

جمعا لا تثنية, ممـا » الأرجل والأيدي«  فيعني ذلك» رجلي ويديي«الجمع, فيقول المتحدث 
 .وعن الطفلين بصيغة الجمع» بالأقدام«سها عنها الكاتب فعبر عن القدمين 

إلى فكـرة ) المثنىالجمع بـفي استبدال صيغة (زيادة على ذلك فقد يرجع سهو الكاتب 
و أو  هذا السهالعمل الجماعي التي سيطرت على ذهنه كما طرحتها القصة, وربما ساعد على

الإبقاء عليه أن الكاتب قد لا يخضع عمله للمراجعة الجادة, وربما كان من الذين يفقـدون 
 بعدما تنخفض درجة التوتر العاطفي أو تزول حين يفرغ الكاتب Jالرغبة في هذه المراجعة

 وقد يرجع عدم الاهـتمام بالمراجعـة .أحاسيسه ومشاعره في عمله ويبث فيه أفكاره ورؤاه
ه الخاص تجـاه سـلبية إحساس قلة تقدير الكاتب لأفكاره وعلاقتها بالقراء, وأو ضعفه إلى

أولئك القـراء وقلـتهم, فيتـصور أن عـددهم محـدود لا يفرقـون في نوعيـة مـا يقـرأون, 
 الجـادن الكاتـب ً كبيرا, وهو عذر مرفوض نقـديا, لأومستواهم لا يتطلب منه جهدا فنيا

حسب قدرتـه وإمكانياتـه, لكـن سـلبية القـراء يبقى طموحا باستمرار لتجويد ما يكتب 
 الكـسل الفكـري, خاصـة حـين لا  تشجع الكاتب على من العوامل التيوعدم الاكتراث

بالمراجعة, بيـنما ينـشط بحيويـة في الكتابـة , يجد صد￯ لما يكتب مما يشجعه على اللامبالاة
￯ ما يكتـب دبصويحرص على الإجادة من خلال الصياغة المراجعة والتهذيب حينما يحس 

 وهذا مما يوضح أهمية الحركة النقدية في دفع JJسواء في  أوساط القراء أو في أوساط النقاد
                                                 

 وعندما تتراجـع .لهام أكد لي أنه غالبا يخضع للحظة الإ)١٥/٢/١٩٨٠(في لقاء مع الكاتب بطرابلس  *
لهـام, وقـد ه التي تكون قد أوحـت بهـا لحظـة الإبداع العمل تضيع منه أحيانا كثير من أبعادساعة إ

مـسرحيته الناقـصة  ويؤكـد هـذا واقـع .تنقطع صلته الفكرية بالعمل بعد ذلك في بعض الحـالات
ظلـت «فقـال عنهـا : حيث قرر  كتابتها في ثلاثة فصول لكنه توقف عنـد الفـصل الأول» العطش«

 هـذا انظـر» بداع قدرة قد تحضر مرارا وقد تغيب مرةفحالة الإ«ثم أضاف » عملا ناقصا يأكل قلبي
) ليبيـا(بلس , نشر الشركة العامة للنشر والتوزيـع والإعـلان طـرا٦و٥/ص) المسرحية(في مقدمة 
 .م١٩٨٠

) كـانون الأول(, جـانفي ٨ الـسنة ١/ الليبيـة, عـدد» الثقافة العربية« حديثا للباحث إلى مجلة انظر*  *
 .م١٩٨١
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 والكاتـب واحـد مـن الـذين قـصر النقـد تجـاههم .الأنواع الأدبية إلى الأفضل باستمرار
 .فحرمهم من توسيع دائرة القراء

واقفها في مؤازرة الرجل وتسهم المرأة في التمكين للحس الثوري الوطني من خلال م
 للقويري, ففيها نرQ( ￯(»أمهات«ومقاسمته الهموم الوطنية كما نجد ذلك بوضوح في قصة 

الفاضلة ) نعمات(البطل يفقد أباه صغيرا ويعيش في انسجام ووئام مع أمه وزوجه ) فؤادا(
في ) فـؤاد(التي أضحت مناضلة إلى جانبه بمشاعرها وأحاسيسها وسـلوكها, وقـد بعـث 

نفسها وعيا, وزرع في أعماقها أملا, فعانقت بدورها آماله ومطامحه الوطنية, وشاركته كـل 
نها لم تحزن ولم تيأس ذات ليلـة إوزوجه من رموز النضال الثوري, لذا ف) فؤاد(, فغدا شيء

) افـؤاد( بيتهم واندفعوا يفتشون ويزمجـرون, ليـسوقوا أخـيرا )زوار الليل(عندما هاجم 
الزوجة المناضلة الوفية, وتتركز نظراته في حب ومودة على ) نعمات( حنو ونظراته تودع في

يتحرك في رعونـة, يمـلأ قلبهـا «بطنها التي تحرك فيها الجنين الأمل الذي راح ينمو هناك  
 وهو على ابنها أملها وأمل فريد, بل الأمل الذي تطمئن به أم فريد الجزعة )R(»ًشوقا جديدا

نه يتحـرك إسألده, «: نح الظلام, وزوجه تتحد￯ الوضع الصعبيساق إلى المجهول في ج
  في انتظار الوليـد, في مودة,) نعمات( ويشرق الأمل ليشع على بطن )S(»في داخلي, في بطني

 .فهو عندهم أمل الثورة وتحرير الوطن الرازع تحت الاحتلال
رها في حديثها وقد جسد القاص الاتجاه الثوري لهذه الأسرة المتآلفة التي كبرت مشاع

ًعن الاستعمار والاضطهاد, والغليان الثوري, مستغلا في ذلك المشاعر الوطنية والعاطفيـة 
حست اقترابا منه, وانـسكبت نبراتـه أ إنسان عندما تزوجته, كان مجرد شيءلم يكن بينهما «

, ولم وكلماته في أعماقها, كأن في جسمه هذا النحيل قوة تجذبها إليه, فلم تمـانع ولم تعـارض
تقف في سبيل رغبتها البسيطة, ودخلت حياته كما دخل حياتها, وعرفت حياته ثـم بـدأت 
تفهمها وتفهم ما يعتمل في نفسه, وما يمور في هذا الكيان النحيل, والوجه الهـادئ دائـما, 

مساك روحها مـن أن تـذهب معـه في إجله, فلم تقدر على  وما يعمل لأشيءثم وعت كل 

                                                 
 .٧٧:  ص)ستون قصة قصيرة( مجموعة )١(
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 .)Q(» حتى منتصف الليل وفي  غيابهJروحاته
وتطور عواطفهـا تجـاه زوجهـا, وهـو التطـور ) نعمات(فوصف الكاتب هنا مشاعر 

 وقد كان مرور الزمن الماضي كفيلا بـأن يجعلهـا .الذي بدأت تستعرضه حين القبض عليه
 الاسـتعمار ردحل ل هذا النضايمةشاله وتعلقا به, بعد ما عرفت نشاطه النضالي وّبتزداد ح
 زادتها ثقته فيها حبا له, فتأثرت بأفكاره ووقفـت .ة الليبيةمالرفاهية للأولسعادة وتحقيق ا

 .)R(»فهي عاملة ولا بد من أن تأخذ دورها«إلى جانبه مناضلة 
وهـي تنظـر إليـه يـساق إلى ) فؤاد(لحظة القبض على أثناء ها إحساسوصف الكاتب 

يـه صـامتة ج, تناها عـلى عينيـت تسقط أعماقهـأبد«مصير مجهول, فتنظر إليه بمودة وحنو 
 .)S(»وضجيج الأقدام حولها يرتفع

ورغم ما يستشف من مظاهر الافتعال للمشاعر في وصف هذه اللحظة لحظة القبض 
نتيجة المبالغة في الوصف لتجسيد الظلم الاستعماري فإن ذلك لا يلغي حقيقة ) فؤاد(على 

إلى مـصير مجهـول ) الرجل(وسيق لعملية تفتيش عنيفة, ) فؤاد(المحنة, وقد تعرض منزل 
 .ًتاركا أسرته في لوعة وآسى

) نعمات(لم تجعل زوجه ) فؤاد(لكن المحنة التي تعرضت لها هذه الأسرة بالقبض على 
تنهار أو تتخاذل, فلم تنطو على نفسها ولم تيأس من الثورة والنصر, بل تحول ما في نفـسها 

 أمـل في ,ارها, وهـو أمـل غـير محـدودمن ألم وحرقة إلى نور وحركة, فجعلت الأمل شع
 .المستقبل الوضيئ بتحرير الوطن

وبطـش ) فؤاد(ً الثوري في نفسها يزداد تمكنا, ولذلك فإنها حين تتذكر ّلذا فإن الحس
 .ًالاستعمار وقساوته تحتد غاضبة حانقة, يلتهب قلبها حقدا عـلى الاسـتعمار وكراهيـة لـه

ن غـضبها خوفـا عـلى الجنـين في بطنهـا, لكـن التخفيف عنها والحـد مـ) حماتها(وتحاول 

                                                 
يعنـي ذهـب, ويـستعمل لمطلـق الـذهاب, الـذي » ارح« نّاسم مرة, مـ» روحة«, هجمع مؤنث, مفرد *

 .والإياب
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 سـوء, وهـو رجـل المـستقبل الـذي سـيأخذ بالثـأر, هتؤكد أن جنينها لن يـصيب) نعمات(
 ., في مودة وعطف مرددة الحاحها بالكف عن الغضب)حماتها(فتقترب منها 

 ويـشتد نـشيجها ثـم يخفـت, .وتضمها إليها, وتعانقها في رعـشة !.. بنتى ..نعمات«
شراقـات مـن عـزاز وقـد عـلا مفرقهـا إإفي ) نعمات(تمد يدها لتضعها على بطن  و.وتهدأ
 .)Q(»ّفي حنان وود) نعمات( وتبتسم .الأمل

نية المعبرة عن وعـي نـضالي, ط الثوري الجارف والرؤية الوحساسفيبرز هنا ذلك الإ
 .الكاتب في نقله بالسرد والوصف والحوار في حيوية دافقةأبرزه وهو ما 

نهاية القصة التشوف اللا محدود إلى المستقبل, وهو تشوف حمل في ثناياه وقد جسدت 
الأمل المعلق على الجيل اللاحق ليحرر الأرض التي اغتصبها الغرباء, وهـو الجيـل الـذي 

) فـؤاد(و ) نعـمات(سيكمل الرسالة النضالية في مجهابهة المحتلين, ومن هذا الجيـل طفـل 
 بـل سـيأثر لجميـع ,بيـه وجـده معـاه الأمل في الثأر لأالذي صارت تعلق عليه أم: المنتظر

ضحايا الاستعمار سواء أولئك الـذي قـتلهم الرصـاص أو أولئـك الـذين قـتلهم الجـوع 
 .والمرض

وهنا يتجسد ذلك التواصل بين الأجيال في حمل مشعل النضال والعمل للثورة, وهو 
وزادهما حبا وتعلقا ببعضهما, ) تنعما(و ) فؤاد( المشاعر الوطنية بين َقَّمَالتواصل الذي ع

 .فارتسمت آمالهما في الوليد المنتظر
ومن خلال ذلك يبـدو دور الأسرة الإيجـابي المـؤثر حـين يتكـاتف أفرادهـا وتتحـد 

 .مشاعرهم وآمالهم وتطلعاتهم للمستقبل المشرق
لليبيا شابا شرع يواجه الوضع الاجتماعي والوطني المـؤلم منـذ ) أم فؤاد(لقد أنجبت 

 وحـين .صباه فعاين الظلم في حينه وارتسم البؤس في ذهنه, ومع ذلـك كـان الأمـل زاده
وجد فيها المـرأة المخلـصة الطموحـة ذات الاسـتعداد الطبيعـي للنـضال ) نعمات(تزوج 

كان يأتي مـن «:  صعد بجده وجهده, وحبهوحب الوطن, كما وجدت فيه الشخص الذي
 )R(»كأنه يخطـب في جمـوع, كأنـه قائـد أو زعـيمعمله شعلة متقدة, يزمجر ويتكلم ويصيح 

 فكسب بـذلك مناضـلة إلى )S(»لم يكن يحجب عنها كلمة ولا همسة«فتعلقت به وتعلق بها 
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كبر حبها له, فامتزج الحب الزوجي بحب الوطن, ووجد كما جانبه في وطنه, وكبر حبه لها 
 .الأمل المنتظروهو ) نعمات(هذا الحب عمقه في الجنين الذي أخذ يتحرك في بطن 

) والجدة معها في الأحاسيس والمشاعر(وكأنما قدر لهذا الجنين ألا ير￯ أباه, لكن الأم 
يأسـا, ولم يه, فعقـدتا أمـلا كبـيرا عليـه, ولم وبأيملأهما أمل في أن يحقق ما لم يحققه جده و

ومـن ضعفا رغم قساوة المحنة تأكيدا للمسيرة المستمرة  للنضال من أجل تحرير الـوطن, ي
ً الثورة التي تتوارثها الأجيال, فتصبح محركا دائـما لعنـصر إرادةخلال ذلك طرح الكاتب 

الأمل في النفوس, وتصير الأسرة المنسجمة في المجتمـع مدرسـة تعـج بمـشاعر النـضال 
الخلية النضالية التي لم تحن الرأس وصـمدت ) فؤاد(وحب الوطن, كما تمثل ذلك في أسرة 

لهـا في المـستقبل الـسعيد عـن حاضرهـا تحـت القهـر الاسـتعماري للعاصفة, يـشغلها أم
 .تطلعا إلى المستقبل محنتها الحاضرة متجاوزة

وما كان له من أثـر في ) فؤاد(وهكذا عمل الكاتب على نقل ما يعتمل في نفس البطل 
الأسرة التي تحولت إلى بوتقة تعج بمشاعر النضال والثورة, فبـدأ القـصة بنهايـة الحـدث 

 بحثا عن السبب حيث انطلق من الطرق الـذي تعـرض لـه منـزل الأسرة , لفضولناإثارة
 وفي هـذا الموقـف يـصف الكاتـب مـشاعر .)فـؤاد( عـلى واقبـضف, الذي اقتحمه الجنود

الـذي وجـدت فيـه الشخـصية ) فؤاد(المشدوهة وهي تسترجع بداية حياتها مع ) نعمات(
 إلى محاولـة الأم  نفـسهانتقـل في الموقـف و. قويـةإرادةالجادة التي تعمل بحيويـة دافقـة و

ًود, فاتخذ الكاتب ذلك منطلقا جديدا ليجعلها تسترجع حيـاة نالتشبث بابنها في قبضة الج
عاني الألم, ودخل ميدان العمل طفلا, فحمل مسؤولية منذ مات أبوه وتركه صبيا ي) فؤاد(

لقـاص إلى وضـع الأم  وانتهـى ا.الرجال قبل الأوان وصار شعلة من الجد والنشاط شابا
ة بعد القبض عليه وما يمزق نفسيهما من ألم وحسرة, وما يعتمل فـيهما مـن حقـد جوزوال

ري, أمل, فجاء الطرح في القصة ثوريا يبرز رد الفعل النضالي عن الظلم الاسـتعماووثورة 
 .بث بالأمل في المستقبلكما يجسد الصمود والوعي والتش

 حيث يتجلى فيها نداء المقاومة د هذا الكاتبنع هنفس الموضوع )Q(»نداء«وتعالج قصة 
في النـضال ) البطل(العاملة إلى جانب زوجها زكي ) سعدية(والثورة بين السكان, وتقف 

ممـا يؤكـد طبيعـة الاسـتعداد في ) نعـمات( وهي صورة أخر￯ للزوجة المناضلة ,والمقاومة
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 صلبة وحمـاس إرادةاعة تامة, وببية لخوض غمار الكفاح إلى جانب الرجل عن قنرالمرأة الع
 .فياض

 عـن )لكامل حسين المقهـور ()Q(»السبب«ونر￯ لونا آخر من ألوان المواجهة في قصة 
 وهي مواجهة فرديـة يهـان . بين المواطن والمستعمر الذي أمسى أمره حقيقة قائمةالمواجهة

 امتلأ قلبـه سـخطا فيها المواطن وتسلب أرضه وماشيته مما يدفع به إلى الثأر لكرامته, وقد
كان «: وحقدا على هؤلاء الجنود الإيطاليين وقائدهم بعدما هاجموا مزرعته ليعسكروا فيها

قلب يهودي حاقد جائع, يوم أن صحا من نومه على صوت الشهر من أوله أسود, أسود ك
 وأوامر ولهجات ترطن, وأحذية ضخمة ثقيلة JJوتحركات عنيفة في السانية   @J)البارزان(

م والفول والفجل, وخيم تنصب أمام عينية, وسـارية كبـيرة عليهـا ي البرسد جداولتفس
العلم الإيطالي المثلث الألوان, وبغال شديدة مربوطة إلى أشجار النخل, وأعراف أشـجار 

 في ذلـك شيء وكل  تصدر,الزيتون يكسرها الجنود, وطوابير منهم تقف في انتظام وأوامر
 .)R(», تماما كقلب يهودي جائع حقوداليوم يقلبه إلى لون السواد

ب ّوهي قصة تصور انتشار المعسكرات الإيطالية سواء في المدن أو في الأريـاف لتعقـ
الثوار, حيث تصير ضيعات الفلاحين وأراضيهم عرضة للاكتساح مـن أجـل بنـاء تلـك 

 .المعسكرات
شدوها مـ) عـلي(ود الخراب في الضيعة ومزروعاتها, ويقف البطل نوهكذا يعيث الج

ر, لكـن عـلاش سـانيتي أنـا? وحـاول أن يفهمـه طيب سينيو«: ويقول في توسل ورجاء
أن تشده مـن يـده علـه يفيـق, ) الزينة(الكثير, وحاول الأخر أن يسكته, وحاولت امرأته 

 :ولكنه ظل يتكلم ودماغه يفور
هـا, ير افهمني,  أنا نأكل منها, نـسكن في يا سنيور, غ..لكن ما عنديش غيرها السانية

 .)S(» ما فيش غيرها..ما فيش مكان آخر ممكن نعيش فيه, نو سينيور 
                                                 

 .٥٩/  قصة من مدينتي, ص١٤ )١(
 .«L'e RARAZAN»: البارازان *
 آلة السقي أو الناعورة, وتطلق على الساقية ومنها جاءت تـسمية الـضيعة المـسقية :ج سوان: يةنسالا **

 .بالنواعبر
 .٦٢, ٦١:  قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )٢(
 .٦٢:  المصدر السابق ص)٣(
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 ينظر في  ألم حاد, وسخط )علي(لتلف, وح واوهكذا يتعرض الحقل الصغير للاكتسا
ول وقد تحولـت إلى فول البرسيم والالا الخيم والبغال والجنود وجدإكان لا ير￯ «: شديد

يف الأبيض يتنافر مـن بـين شـفتيه, وعينـاه وكان يشد شعر رأسه والزبد الطف ...خراب 
تملأهما الدهشة وبقايا النوم, فلابد أن يكون هناك سبب لاختياره هو بالـذات, لابـد مـن 

 وفـتح فمـه آخـر مـرة في .وجود سبب لهذه الكارثة التي تسقط على رأسه, لابد من سبب
تـه امتـدت يـد  وقبل أن يكمـل كلم..اعلاش, علاش, علا: عياء, فلم يجد ما يقول غيرإ
 .)Q(» بصفعة قوية أعقبها سكون موحش جامد ثقيل بينه وبين ضاربةقهإلى صد) التنيتي(

 وإذا لم يعرف .ب احتمالها من مواطن أبيعتحرشات الضابط الإيطالي درجة يصبلغت 
السبب لاختيار ضيعته بالذات معسكرا لقوة غازية فإنه عندما يصبح الآن مطـاردا ) علي(

 وهو موقف ثوري ثـأرا للكرامـة .ن والموت فإنه يكون قد عرف السببأو معرضا للسج
 مـن البطـل في أول الأمـر, نتيجـة الـضعف اعلى الأقل, وتكفيرا عن الاستسلام الذي بد

والاستكانة تجاه ما قام به الضابط الإيطالي وجنوده, من ظلم لـه, فـسلبوا أرضـه, وقتلـوا 
الذي شحنه بالحقد والسخط مما وهو السبب ازه ذلاله واستفزإبقرته الوحيدة, وأمعنوا في 

اح برأس طوجد متنفسه في تلك النهاية حين تحرر البطل من خنوعه واستكانته وتردده, فأ
 .الضابط المتعجرف وانطلق حرا طليقا من جبنه وتردده

هانـة ليبي وسخطه حين يجـد نفـسه عرضـة للإوقد جسدت القصة معاناة المواطن ال
كان يشد شعر رأسه والزبـد الطفيـف الأبـيض « يقو￯ على دفع ذلك ًوهدفا للتحدي ولا

 لكن ذلك كان كفيلا بأن يحـول )R(»يتناثر من بين شفتيه وعيناه تملأهما الدهشة وبقايا النوم
من شخصية متخاذلة تكتفي بالتوسل المقيت والاستفسار بذلة عـن الـسبب ) علي(البطل 

طاحـة بـالرأس المـدبر تداد الغـضب في الإلا تـتردد عنـد اشـإلى شخصية غاضبة ثـائرة, 
 د وهي نهاية منطقية بعد وقاحة المحتلين ونفـا. ضيعته كما حدث في نهاية القصةسترجاعلا

صبر البطل, ففي لحظـات التحـدي والتحـرش الـسافر لا يبقـى هنـاك خيـار آخـر غـير 
وهـو مـا , هالمواجهة, فالواجب يحتم أن تسلب الحياة من الذي يسرق اللقمة من يـد غـير

 .فعله البطل فكان التصرف من طبيعة الموقف الذي وجد نفسه فيه

                                                 
 .٦٣:  المصدر السابق, ص)١(
 . المصدر السابق, نفس الصفحة)٢(
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وقد اختار الكاتب لحظة تلك المواجهة النهائية بين البطـل والـضابط اختيـارا جيـدا 
اللحظة الحاسمة حين كـان عندما جعل الزمن ليلا حتى يتمكن البطل من الفرار, واختار 

وبذلك تكتمل العناصر التـي تخـرج البطـل ) البرسيم(ده يحش آخر قطعة من يالمنجل في 
 .من جبنه وتحرره من تردده

ًبل أن الكاتب أعد لذلك مسبقا ليقضي على بقايا التردد في نفس البطـل حـين جعلـه 
عد العملية طليقا من قيد التفكـير في العواقـب بكون يمن البداية يرسل زوجته إلى أهلها ل

لى عدوه وليس له ما يخاف عليـه بعـد ضـياع التي تتعرض لها أسرته, وهو لذلك انقض ع
 .صابته في كرامته, فانطلق يعدو بعيدا وهو يشعر بالانتصارإضيعته و
 أجاد الكاتب تصوير البطل في حالتي الضعف والثورة, واستطاع نقل مـا يعتمـل كما

في نفسه من غضب وما يحتدم فيها من شعور بالضيم تجاه الأجنبـي المحتـل, كـما أجـاد في 
ت نفسه تصوير الغطرسة الاستعمارية, فبينما نر￯ البطل مستميتا في التساؤل والأسى الوق

 نر￯ الضابط لا يبالي بتساؤلاته بل يسخر منه ويخنق حتى الكلمة على لسانه حـين ,يعصره
 )Q(»..عـلا ..علاش? علاش? : عياء فلم يجد ما يقول غيرإوفتح فمه آخر مرة في «يصفعه 

 أن يمته في قضيته, غير أن الكاتب أبـى, وكأنما جاء ذلك رمزا لهزهنفماتت الكلمة على لسا
وحده, فحول هزيمته إلى عزيمة تـشد أزره في الاقتـصاص يكون البطل الخاسر والمهزوم 

من عدوه, فكانت تلك النهاية التي امتد فيها منجله إلى عنق الضابط المتعجرف, وانطلـق 
راضيا عن تصرفاته سعيدا بانتصاره, فهو يعرف  إفارا في جنح الظلام يبحث عن مخب يعدو

 . بعدئذ تم القبض عليه ليسجن أو يقتل,السبب مسبقا
 الضابط, فأسلم قتلبالفرار وقد ارتفع صخب الجنود في المنطقة ل) علي(وهكذا يلوذ 

ا بـرفض الاسـتكانة وتطلعـا إلى المـستقبل الـسعيد إيذانإلى المستقبل ) علي(الكاتب مصير 
ة ي وهي النهاية الحقيق, هامدةة رأس الضابط وتركه جثاح الاستعمار بعد ما أطبتراجع ليل

في حبكة القصة بعد التوتر الشديد في الموقف بين الـضابط الاسـتعماري والمـواطن الليبـي 
وقـف حداث وطبيعة الم حتمية في ضوء السياق المنطقي للأ وقد كانت تلك النهاية.)علي(

مـن جهـة ثانيـة, ) عـلي( الضابط من جهة وشخصية شخصية: لد￯ الشخصية القصصية
 وهـذا ,جعلـت الـشعور بـالهوان يـتمكن في نفـسه) علي(بالمواطن ) الضابط(فتحرشات 
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 . القارئ كثير التطلع إلى نتائج الموقـف وهو ما أول على بداية الغليان في نفسه يجعلشرمؤ
ا مـا وباسـتعداده ا بتوفعـه مكروهـإيـذانزوجة إلى أهلهـا كـان هـذا ) علي(وحين أرسل 

, )عـلي(و ) الـضابط( بـين ةّللمخاطرة, فيشتد تطلع القارئ حين ير￯ المواجهـة الـشديد
غيظـا وحقـدا, فيبـدي ) عـلي (سيضحك الأول في خيلاء سـاخرا متحرشـا وتمتلـئ نفـ

عربت عن درجة الغليان في نفسه, فيتحول من شخصية تتحاشى الصدام قدر أ )يرةشتك(
نما لمح الـضابط ذلـك عـلى أ إلى الفصل في المواجهة بالعنف, وكنحالإمكان إلى شخصية تج

ولمعت جبهته ببريق حبات ) علي( ّشرفي خيلاء, وعندما ك«يضحك ففي بادئ الأمر ) علي(
 فكانـت )Q(»في قوة هوت على صدغه) الضابط(امتدت يد : العرق وهي تتفصد من جبينه

ليـسقط مـضرجا بدمـه ) الـضابط(نق إلى ع) علي(بيد » المحشة«اللحظة التي امتدت فيها 
 بالمهانـة, إحـساسق ونـمـن ح) علي(جزاء صلفه وطغيانه, وفي ذلك تنفيس عما في نفس 

 لمـا يـسفر عنـه ًاشباعا لما كـان في نفـسه مـن تطلـع وانتظـارإفيجد القارئ في هذه النهاية 
 .الموقف

وتر يـزداد وهي نهاية يبررها سير الأحداث والسياق المنطقي للمواقف حيث كان الت
 إحـساسحدة كلما مضينا مع الحدث إلى الامام, فتزداد تحرشات الضابط وقاحـة ويـزداد 

 بر عـلى الأذ￯ص من طيبعة الريفي الذي قد يـعلي بالضيم شدة, فيكون رد الفعل العنيف
هانة ويجد نفـسه , لكنه عندما يحس بالإشيءمن الاستعمار بعض ال) الضيم(قليلا ويحتمل 

  لكرامتـه, لاًراًكون رد الفعل منـه عنيفـا مـدمرا ثـائ ي: فيه غير المواجهةفي موقف لاخيار
فاحتمـل الأذ￯ وصـبر للمكـروه, ) عـلي( هو ما فعلـه يضع أي اعتبار للنتائج بعد ذلك,
كـان رد : هانة أمرهبط عن ظلمه وملك عليه الشعور بالإوحين فقد الأمل في تراجع الضا

تحكم في تـصرفاته, لم يكـن هل طبيعة الريفي وما يالذي يج) الضابط(فعله غير متوقع من 
إلى ) الـضابط( تسكت أنفاس هرد الفعل هذا شتيمة ولا صفعة بل ضربة قاضية من منجل

 .الأبد
يفلت من أيدي جنود هذا الضابط ففي ذلـك ) علي(وحسنا فعل الكاتب حين جعل 

 الـصمت ههر كـما يـوعز الموقـف بـأن مـا ظـا. بنصر وطني أشـملإيذاننصر له عليهم و
 بذور التمر و الغليان والثورة, مما هو مهيـأ للانفجـار في أيـة لحظـة باطنهوالاستكانة ففي 
ونفـسيته ) الريفي(قد لا يحسب لها المعتدون أدنى حساب جهلا بطبيعة ف , عند الاستفزاز
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 .وما يتحكم في رد فعل الشديد من أنفة ومقت للضيم
عـالم بـدت فيـه الشخـصيات محـددة وقد صاغ القاص الحـدث في مـسار واضـح الم

ه بالـسيادة والتفـوق, حـساسفي خيلائـه وجبروتـه لإ) الـضابط(ة الطبـاع, يالملامح, جل
 .في شعوره بالمهانة تحت الاحتلال الأجنبي وطبعه الذي يرفض الظلم والطغيان) علي(و

فبدا القاص على وعـي تـام بمجـال الحـدث وطبـائع الشخـصيات, فلـم يـسند إلى 
من الأفعال والتصرفات إلا مـا تـبرره الطبيعـة الشخـصية لكـل ) علي(ولا إلى ) الضابط(

, ويعاني المـواطن قهـرا واحد منهما في محيط استعماري معين, يمارس فيه الاحتلال جبروتا
متحرشا به تبررها شخـصيته الاسـتعمارية ) علي(ساخرا من ) الضابط(وحيفا, فتصرفات 

في – تبررهـا شخـصيته الريفيـة من البدايـة) علي(فات ثانيا, وتصرأولا ورتبته العسكرية 
 تشعر بأنها مجردة من أية حماية, وعليهـا لـذلك أن تحـرص عـلى تحـاشي −وضع استعماري

ّنها تختار الرد الأشد إالمواجهة, ولكن حين لا تجد هذه الشخصية الريفية بدا من المواجهة ف
لحيف, ورغبة جارفة في ردع الظالم  شديد بالظلم واإحساسعنفا تنفيسا عما في النفس من 

 .ص منهوالاقتصا
ًتـصويرا حيـا ) اعلي(و ) الضابط(وقد صور الكاتب هاتين الشخصيتين القصصيتين 

ًنابضا, خاليا من الشروح الجزئية الزائدة, وبدا سلوكهما من خلال الحدث محكوما بتفاعل 
) عـلي(اه المـواطن ونيتـه ومـشاعره تجـ) الـضابط(ع داخلي محتدم ناتج عن موقـف اوصر

كـسب هـذا الـصراع أ هذا الأخير وتطور مشاعره تجاه الـضابط والاسـتعمار, فإحساسو
ًوالتفاعل جو الحدث حرارة دافقة فجاء التصوير حيـا متحركـا نابـضا, فعكـ  غطرسـة سّ

) عـلي(وما يقف وراءه من جبروت استعماري كما عكـس مـا يعتمـل في نفـس ) الضابط(
 قاتما خاصة بعدما اجتاح المخـيم ًاد ما بات الواقع أمام عينيه أسودالذي ملأ قلبه الحقد بع

 وفـوق ثنايـا .. وعـلى ملامحـه العريقـة..من يومها والحقد يأكل قلبـه«العسكري ضيعته, 
 !! عرق الحقد..لا العرقإيرويها  ظهرت خطوط سوداء قاحلة لا ..خدوده 

رف في قلبـه قـد اصـطبغ  وأن السلام الذي يرفـ..أن حياته قد تعكرت) علي (ّأحس
 .)Q(»بالدم

وخلال هذا التصوير وردت بعض الصيغ العامية, والكلـمات الأجنبيـة عـلى لـسان 
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ي نـالبطل الفلاح الأمي, ربما جاء ذلـك بـدعو￯ الواقعيـة, بيـنما أن واقعيـة البطـل لا تع
اء النفسي لا بالأد«ن الواقعية هنا نافي واقعيته والصياغة الفصيحة لأالحرفية لحياته كما لا تت

 الصيغ العامية لم تفق في نقل المـشاعر والأحاسـيس  لذلك رأينا أن تلك)Q(»بمجارة الواقع
 لأن الصياغة بالفصحى تستطيع بقدرة الفنان أن تنفذ إلى عمـق البطـل, .الصيغ الفصحية

دون أن ينفي ذلـك واقعيـة البطـل مهـما من وأن تعبر في يسر عن مشاعره بلغة دقيقة مرنة 
 .كانت مكانته الاجتماعية, ومستواه الثقافي ولغته في الحياة اليومية

وإذا سلب الاستعمار الإيطالي الأرض والماشية وحتى الأرواح البشرية من أصـحابها 
 ًفهو السبب أيضا فيما يتعرض له الشعب الليبي المضطهد من ويلات الحرب العالمية الثانية

حيث أمسى الخوف جزءا من حياة المواطن, وهو الخوف من المستقبل ومن الموت الرابض 
الـذي ) خليفـة( التـي تـبرز محنـة البطـل )R(»نوالخائف«في كل زاوية, وهو ما عالجته قصة 

يكدح من الصبح حتى المساء, يقوم بعملين اثنين, فيعمل صباحا في الميناء, ويعمل مـساء 
عفة دخله من أجل رعاية أسرته, وتـوفير البهجـة لـصغيره الـذي في حفر اللمخابئ لمضا

يسعد بمداعبته كلما عاد من عمله, لكن الموت يختطف الطفل مـن أبيـه ذات مـساء أثنـاء 
ة أثناء الحرب العالميـة الثانيـة, ي هو الأرض الليبنذإيدان القصة مغارة لطائرات الألمان, ف

 شظف العيش والخوف المسيطر مـن غـارات ويتركز موضوعها حول معاناة المواطنين من
وهو الذي كثيرا ما سر￯ في نفـسه, ) خليفة(الطائرات, ويدور ذلك حول شخصية البطل 

رعب أثناء عمله في الميناء وهو يحمل الطرود المعبأة بالذخيرة الحربيـة,  والـصناديق التـي 
 .نسانتحتوي على أدوات الخراب والدمار والفتك بالإ

 الأرض الليبيـة ￯ف السكون الذي كان يسيطر عـلى قريـة مـن قـرتبدأ القصة بوص
 حتى قناديل الإضاءة بقماش أزرق كي لا يراهـا ىًخوفا من الغارات, فتهمد الحركة وتغط

 .الطيارون
حيـث كانـت ) الفـلاش بـاك(شرع البطل يستعيد ذلك السكون في منزله عن طريق 

بينما  ,لعشاء والصغار يلعبون في المكان مة الشمل ليلا, الزوجة تعد ائأسرته ذات مساء ملت
خلع البطل ملابسه وراح يداعب أصغر ولاده, فيصف الكاتب المودة الحانية الباديـة مـن 
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 . تاريخمن دون
 .٤٥/, كامل حسن المقهور, ص قصة من مدينتي١٤ )٢(
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, وهو الحب الـذي جعلـه يـضاعف جهـده في العمـل مالبطل على أولاده خاصة أصغره
لمـساء في الـصباح وفي اكنـت أعمـل «لتوفير الطعام الكافي, والحلوي واللعـب للأطفـال 

يعمل في ظروف شاقة, يسيطر عليها التوتر والخوف في المينـاء, حيـث ) Q(»وأقبض أجرتين
دخان السفن, وأصوات ارتطام أحذيـة الجنـود بالأرصـفة, وصـفارات رؤسـاء العـمال «

 وكانت وجـوه ...وصراخ الضباط يلون الجو بطبقة من الضباب المشوب بعدم الاستقرار 
 .)R(»العمال شاحبة يأكلها الخوف

ويجهد نفسه بالعمل في حفر المخابئ مساء, ولا يبالي بالتعـب, كـل ذلـك مـن أجـل 
 ّعمي فـالإنذارينطلق  )S (».. نهارفللصغير كنت أعمل ليل«أسرته, خاصة من أجل الصغير 

الاضطراب البيت, فيجر￯ البطل نحو ابنه الـصغير ويـصرخ في الزوجـة لإطفـاء النـار, 
 في شيء وهكـذا يخـتلط كـل .ق الطعـام عـلى أرض الغرفـةفارتطمت يدها بالقدر وانـدل

كانت جميع الجارات تصرخن بأصوات عاليـة, جزعـة, كـل مـنهن تنـادي عـلى «الشارع 
يطـان, وعربـات الباعـة وقـد صغيرها, والصغار يبكون في خوف وقد تسمروا تحـت الح

في الـشوارع ألهبها الخوف تجر￯ في كل اتجاه, وجنود الطليان على عربـات ناريـة يجولـون 
وهكذا يعـم الفـزع, وفي ذلـك ترتبـك ) T(»يجلدون الناس بسياطهم ويأمرونهم بالاختباء

كانت المدافع «على أعصابه وهو يسمع تحذيرات جاره, بينما  فيفقد السيطرة) خليفة(أسرة 
 عـلى Jقد ابتدأت تلقي ما في احشائها, وكنت أحس بها ترمي قنابلهـا التـي كنـت أحملهـا

يوم في الميناء في بيتي كنت أدفن رأسي في أحضان ابني وأتحمس بيـدي رأسـه كتفي طول ال
 فتمكن الهلـع مـن نفـس )U(»وكأنني اتلقى عنه القنبلة حتى تنفجر في الجو وكأنها بين أذني

البطل, حتى راح ينتظر القنبلة, يتصورها تنزل على رأسه حين تنزل الطائرة بصوتها المثـير 
ب والدمار, لكنه يخرج من ذهوله استجابة لصوت جاره الذي وتصعد مزمجرة مفرغة الله

ومع انفجار القنابل في الجو وتتابع الطائرات وهي تهـبط «يدعوه إلى الإسراع نحو المخابئ 

                                                 
 .٤٦:  المصدر السابق, ص)١(
 .٤٧:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٤٨:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٥٠:  المصدر السابق, ص)٤(

 .هو تصور الخائف لما تثيره آلة الدمار من فزع, مهما كان مصدرها وهدفها *
 .٥٢:  المصدر السابق, ص)٥(
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وعرفت  ..من السماء لتدمر الأرض من تحت أقدامنا وعيت نفسي, ووعيت كلمات جاري
 الآخر وامرأتي هو المخبأ, واسترددت أن طريقي الوحيد للنجاة ولحياة ابني الصغير وابني

 .باقي أنفاسي, وصحت في نفسي خائفا
 .)J )Q» الريفود جو..ّى روحك خف.. ياللا يامرا −

غلاق باب المنزل, وبينما هو يعالج قفل الباب تدك إويحاول قبل الانطلاق نحو المخبأ 
لبيت مكدسـين في كومـة كنت أنا والباب وجميع أبواب ا«الطائرات المنزل بالقنابل المرعبة 

ا, حتى شعرت بيد تهزني وتصب عـلى يئواحدة, في وسط البيت, جثة لا أعي من الحياة ش
لا عـلى صـوت زوجتـه بعـد انتهـاء إ فلم يفطـن )R(»رأسي وفي حلقي قطرات من الزهر?

أن ) البطـل(لا حـين تـذكر إ ما منهمعه الصغير, فشملهما ذعر لم يخرجالغارة, لكنها لم تجد 
 المخبأ حين بقي يعالج قفل الباب, فاسترد أنفاسه وسقطت من دنعأخذه منه ) علي(جاره 

 لكن أمرهما لم يطل, فالناس يهرعون لانتشال الضحايا مـن .عيني الأم دمعة حب وسلام
تحت الانقاض ويخرجون من تحتها أطراف الناس والأسى يعصر النفـوس, وهنـا أحـس 

الـذي كـان ) عليا الجـار(نه, كما لم يجد ب فهو لم يجد االبطل بأنه مقبل على خبر يعمق لوعته,
 ولم يلبث حتى جاءه الخبر كنعيق في حياته, حين قال له أحـد .ّيجر الطفل فرارا من القنابل

رمي بنفسي في قاع البئر أو تحت الأنقاض أوكدت أهو￯, كدت «: »البركة فيك«: الشيوخ
وأنا هائج كثور عنيـد, كنـت أريـد أن أبحث عن حياتي الضائعة, ولكنهم أمسكوني جميعا 

ّألمس خد الصغير ولو مرة حتى وقد فارقته الحياة, وجاءني صوت غليظ وكأنـه قـادم مـن 
 .أغوار سحيقة

 .ّ تحت الحيط البراني−
يمسك الصغير ببقايا أطرافه المقطعـة وقـد ) سي علي(وقذفت بنفسي إلى هناك, وكان 

 وتـلا ذلـك سـكون عـلى .د ملأ عينيه الترابتهشمت رأسه, ولكن ابني كان ينظر إلى وق
 .)S(»حياتي وبيتي

                                                 
 .خابئالمخبأ, أي إلى الم: الرفود جو*
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)١(
 .٥٥:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥٧:  المصدر السابق, ص)٣(
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 بالخوف والأسى في نفس البطل, وتـشتد في الوقـت نفـسه حساسوهكذا يتعمق الإ
لوعته ويشمله يأس حاد, هو جزء من اليأس المسيطر على الآخرين يعمقه خوف مقـيم في 

 .نفوسهم باستمرار
وهو يكـدح في ظـروف اسـتعمارية ظالمـة صور الكاتب محنة المواطن الليبي المزدوجة 

بأجر زهيد لتوفير أسباب العيش للأسرة ثم يبقى عرضة للخوف والرعب يملآن حياتـه, 
 هناك الخوف من المستقبل الذي بدا قاتمـا, لخوف من قنابل الطائرات المتوقعة,فزيادة على ا

 لـذا .ويناغيه حين يداعبه هلا صغيرإ ببعض السعادة حساسولم يبق للبطل من مصدر للإ
  الأيد￯ الآثمة التي لم تفـرق بـين الأبريـاءه باللوعة شديدا حين انتزعته منحساسكان الإ

رين عزلا مقهورين وبين نازية اسـتعمارية َستعمُ فلم يفرق المغيرون بين م.والمجرمين مثلها
 ميدانا للتطاحن الغربي, ويـذهب الأبريـاء −لذلك هذه الأرض–تحتل الأرض, فتتحول 

  .ّيا الطرفين في تقاتلهم الجهنمي, وفي هجماتهم الشرسةضحا
ة صفه بمثابة رمز لمـوت الحيـاة في أسرمن هنا جاء ذلك السكون الذي بدأ الكاتب بو

 في سالبطل بعدما اختفى منها الصغير, وهو السكون الذي اسـتدرج المـشاعر والأحاسـي
تعمار وأحـداث الغـارة ظروف الاسـ) الفلاش باك(نفس البطل, فراح يستعيد عن طريق 

التي اختطفت منه ولده وقد كان مصدر سعادة الأسرة وهي تتلمس أسـباب الحيـاة عـلى 
جسر الكدح والشقاء الذي رصده الكاتب وصوره برشاقة, استمدت حيويتها من طبيعـة 
الموضوع, وبلغة سريعة في السرد والوصف والحوار, ولم تـشنها كثـيرا هنـا العاميـة التـي 

 : نطاق محدود على ألسنة أفراد من مستو￯ شعبي بسيطاستخدمت في
  بوي?..بوي −«
  شن فيه?.. هاه −
 .... مش حال هذا . جعت, ا بويي أن−
 ... يزيك من الدواويي الفارغة.. يامرا..ّ يالا −
 )Q(» طفي النار..ّ طفي النار−

واء في وخلال ذلك أطلت ملامح ريفية من حياة المواطن الليبي الخاصة والعامة, سـ

                                                 
 .٤٥:  المصدر السابق, ص)١(
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راد الأسرة, فهناك مثلا جارة زوجة البطل يطيـب ف بين الجيران أو في العلاقة بين أةالعلاق
منها ثوما, وهو تعامـل عـادي  لها معها الحديث فوق الجدار الفاصل بين المنزلين, وتطلب

رأسها من فوق السطح, وتنادي امرأتي وهـي رتنا تطل بكانت جا«: بين الجبران في الريف
 . فيكون ذلـك مناسـبة لثرثـرتهما)Q(» عندك ثوم يا حليمة..: ا في سوت منغم ذليلتقول له

 شيءفيلفت الـزوج نظـر الأم بـ, حبيه في الحاوحين يشتد الجوع بالصغير يصرح بذلك لأ
 مـن أن يكـون ة فتخجـل الجـار)R(»ّيزيك من الدواويي الفارغـة ..ّيالا يامرا«من التقريع 

ة أن هـذه الجـارة قـد  تتحاشاه المرأة الريفية, خاصـاهو م سمع حديثهما ودزوج جارتها ق
: نقلت لجارتها من الأسرار العائلية ما لا ينبغي البوح به على سمع رجل, كانت الجارة قـد

خواتـه, وكانـت امـرأتي تهـز أ رأسها من السطح تحكي قصة لياليها مع أم زوجها وتدلى«
ّسكينة, ربي يكون عونك على هـا  م−: رأسها في أسى مفتعل, وتقول بصوت منغم حزين

 .)S(»الهم
وهـو يـستدرج ذكرياتـه مـع ) بصيغة المـتكلم(وفي هذا الإطار يصور الكاتب البطل 

عـد العـشاء ونحـن ب ّكـان يهـرع إلي«صغيره حين كان يحكي له قصصا شعبية بعد العشاء 
أحـضاني  الخافت ننتظر أكواب الشاي المخلوط بالنباتـات لآخـذه في وءنجلس تحت الض

ّتي الثقيلة أيام الشتاء, كانت عيناه الصغيرتان اللامعتـان تتبعـان الكلـمات عـلى ءتحت عبا
 .)T(»موت الجان وبقاء بنت السلطان: شفتي وكأنه يريد أن يسبق الحوادث ويعرف النهاية

: كما نقل الكاتب عبر هذه الكلمات جانبا من التقاليد الخاصـة في الكتاتيـب القرآنيـة
الـذي رجـع بـه مـن ) لوحـه(ي الكبير يطرق الباب حينما فتح لـه أخـوه, فرمـى كان ابن«
 أن أفكر في ختمتـه وفي النقـور َّلى أنه ختم, وكان علي إإشارةوفي آخره الزخرفة ) ّالكتاب(

 لوح أخيه ابتسم في خبـث ومـد يـده  العجوز, وحينما لاحظ الصغير الزخرفة علىJللفقيه
 :نحوي, وقال في لهفة كبيرة

                                                 
 ٤٤:  المصدر السابق, ص)١(
 ٨.:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٤٥:  المصدر السابق, ص)٣(
 . المصدر السابق, نفس الصفحة)٤(

 .في الجزائر) الطالب(آن كما تطلق عليه كلمة شعبيا على معلم القر) الفقية(تطلق كلمة *
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 .)Q(» يا سي.. اعطينا حلو￯..مبروك  −
صغير خلال ذلك كله اللحن المقيم في نفس البطـل  هذا الطفل ال￯وهكذا تبقى ذكر

الجريحة, فمن أجله كان يستطيب الحياة على ما فيها من ضنك وشقاء, ويعمل في دأب من 
العمـل , يتلف شـبابه في شيءأجل سعادته ومستقبله, لكنه يجد نفسه في الأخير يخسر كل 

في الصباح كنت أعمل في الميناء, والثقل الشديد والذخائر تفصل شـبابي «: الشاق المستمر
 منه صغيره مصدر سعادته وأمله في الحياة, وهو −أخيرا– ويختطف الموت )R(»عند جسدي
ا بأن مصدر ذلك كله الاستعمار الإيطالي الرابض على الأرض الليبيـة إحساسما يفجر فينا 
 عانى الحرمان والشقاء تحت الهيمنة الأجنبية, واستحالت أرضـه إلى سـاحة وشعبها الذي

 لكن هذه الحـرب كانـت مناسـبة للثـواء الليبيـين ليعلنـوا حـربهم عـلى .للتطاحن الغربي
الإيطاليين إلى جانب الحلفاء, وهي الحرب التـي انتهـت عـلى الأرض بهزيمـة الاسـتعمار 

ب الأمـر نـضالا َّلَطَتَ في الاعتراف باستقلال ليبيا, فالإيطالي وانتصار الحلفاء الذي تلكأوا
سياسيا جديدا حتى ظفر الشعب الليبي باسـتقلاله بـإعلان الدولـة الليبيـة في نهايـة عـام 

١٩٥١. 
لقد جسدت هذه القصة المعاناة الاجتماعية تحت ظروف حـرب ضـارية, صـار فيهـا 

اعر الشخـصية القصـصية الخوف قاسما مشتركا بين الناس, فنما حـدث القـصة عـبر مـش
وأحاسيسه تجاه وضعه البائس الذي هو جزء من الوضع العام, ) خليفة(الرئيسية, مشاعر 

وهو شخصية من صميم الوسط الشعبي البسيط الكادح باستمرار, يمارس عمـلا مـضنيا 
 الذخيرة الحربية, وخارجه حيث يشتغل في حفر المخابئ, يملأ لفي الميناء حيث يقوم بحم

الخوف والهلع, يلازمه في ذلك في ساعات عمله الكثـيرة ولا يبرحـه في  بحساسالإحياته 
, لكـن هالبيت نفسه حيث يحاول اقتناص لحظـات يتبـادل فيهـا بـسمة ودودة مـع صـغير

الشفاه حتى يخنقهـا أزيـز الطـائرات أو دوي القنابـل, فيتعمـق تظهر على تكاد البسمة لا 
 الهلع الشديد والخوف على طفله الصغير الذي احهتويج) البطل(لم في نفس  بالأحساسالإ

كانت كل حيـاتي معلقـة في عنقـي وقـد تـشبث بهـا «كان مصدر تعلقه بالحياة وأمله فيها 
 .)S(»الصغير

                                                 
 .٤٦:  حسن المقهور, صل قصة من مديني, كام)١(
 .٤٧/  قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )٢(
 .٥١:  المصدر السابق, ص)٣(
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فجسدت محنته محنـة كـل مـواطن ليبـي يعـيش تحـت شـبح المـوت المنتـصب فـوق 
 عنـدما باغتـت هالرؤوس, وقد بلغ هذا الهلع قمتـه في الغـارة التـي أودت بحيـاة صـغير

 رصاصـها النفـوس دالطائرات المواطنين, فانقضت على البيوت تدكها بالقنابـل, ويحـص
وهـن ويـشمله انهيـار ) خليفـة(الهلع والاضـطراب, فيـدب في جـسم البريئة في لحظات 

جسمي ونفسي وهو ير￯ طفله أشلاء ممزقة تحت جـدار دكتـه الطـائرات, فيقـول يـسترد 
ت أرمي بنفسي في قاع البئـر أو تحـت الانقـاض أبحـث عـن كد«: موقفه في تلك اللحظة

)Q(»حياتي الضائعة
ه بمتاعبـه إحـساس فيتعمق أساه ويتسع جـرح آلامـه في الحيـاة ويكـبر  

 .اليومية
شخصية كادحة تمارس الأعمال الـشاقة المـضنية ) خليفة(هكذا يصور القاص البطل 

 في عملهـا هادئـة مـسالمة في ذن شخـصية تكـدإ فخليفـة .سرتهـامن أجل توفير الطعام لأ
سلوكها, ليس لها خلافات مع أحد ولا مطامح في الحياة غير أن تعيش عيشة عاديـة جـدا 
مع أسرتها, بدأ هم رغيف الخبز للأسرة يشغلها العمل من أجله عن أي هـم آخـر, حتـى 

لم : في المينـاء) خليفـة( بمآل تلك الطرود من الذخيرة الحربية التي كـان يحملـه حساسالإ
 باللحظات الرهيبـة حـين يتحـول ه يتسرب  إلى نفسه لولا أنها تذكرحساسيكن ذلك الإ

 . وتدمر الأشياءنسانمثلها إلى جحيم يحترق فيه الإ
 من الحرب المدمرة تضاعف غاراتها وأنباؤهـا ً مقيماًاققل) خليفة(وقد كان يملأ نفس 

وأشد تـشاؤما مـن المـستقبل, ا بما يبذل من جهد إحساستوتر أعصابه, فيجعله ذلك أكثر 
وقد أمسى هذا المستقبل ظلاما دامسا بعد ما فقد صغيره, فأظلمت الدنيا في وجهـه حتـى 

 .أمست الحياة والعدم بالنسبة إليه سيان
أطل الحديث متوترا مشحونا بالأسى والخوف المتمكن في النفوس مـن خـلال حيـاة 

جزء من الخوف الشامل في نفـوس ومشاعره, ومن خلال تصوير محيطه, فخوفه ) خليفة(
هؤلاء المواطنين, وشعوره بالفزع الـدائم مـصدره الحـرب التـي تـدور عـلى أرضـه بـين 
المتصارعين, فيكثر ضحاياها مـن المـواطنين الأبريـاء, وحـين يخـيم الـسكون عـلى حيـاة 

 بالحيـاة التـي حـساسويشمل بيته بعد موت صغيرة يكون ذلك رمـزا لمـوت الإ) خليفة(
تلا ذلك « رمزا للأمل المخنوق هيوية الدافقة والنشاط المثمر, كما يأتي موت صغيرتعني الح

 .)R(»سكون على حياتي وبيتي
                                                 

 .٥٦:  المصدر السابق, ص)١(
 .٥٧:  المصدر السابق, ص)٢(
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بــدت شخــصية ســلبية صــابرة عــن شــقائها, تتلقــى ) خليفــة(ورغـم أن شخــصية 
الصدمات بصمت وكآبة فإنها استطاعت أن تعكـس وضـع العامـل الليبـي تحـت وطـأة 

العامل من جهد مضن لضمان قوته, وما يناله في سبيل ذلك مـن الاحتلال, وما يبذله هذا 
أذ￯ المحتل وفزع الحرب التي تدور بين طائرات الغرباء ودباباتهم على أرضه, وهـذا مـن 
 .شأنه أن يحفز الهمم فيشحنها بمشاعر الثورة على واقعها والعمل الدؤوب لتغييره تدريجيا

ائر في ظـروف قاسـية, يعمـل فيهـا في سلبيتها محكومة بوضع جـ) خليفة(وشخصية 
 من أجـل أجـرة محـدودة لا )Q(»كانت وجوه العمال شاحبة يأكلها الخوف«الجميع بشظف 

كنت أقبض أجرتي ولا أشتكي, فللـصغير كنـت «: تكاد تكفي لتوفير طعام زهيد للأسرة
 .)R(»أعمل ليل نهار

في لعمـل الـشاق  محنـة اوهـى ,تهمحندها  تجسيجليا في) خليفة(لذا بدا دور شخصية 
 تحت كابوس الخوف الدائم من الغارات الجوية, لكن التطلـع إلى المـستقبل يةقاسظروف 

اومة أو عمـل ق دون م منًا يائسارّ المر مقهوهقعاإلى و) خليفة(بقي معدوما حيث استسلم 
تمـلأ جوانحـه ذكـر￯ صـغيره الأليمـة في  ,ّ, فبقي في نهاية القصة يجتر ألمههعلى تغيير واقع

دائما سكون, حتى وأنا أنقل رجـلي إلى المخـابئ وامـرأتي تجـر  ..سكون «: كونه الكئيبس
رجليها في أعياء سريع وابني الأكبر يسبقنا بخطوات حتى هنا كنت أنقل رجلي في سـكون 

 .)S(»ّمن خوف أن أعكر سلام حياته الأخر￯, حياة الصغير
 يرجع إلى طبيعتـه الشخـصية واستسلامه لآلامه) خليفة(وهذا الانهيار في معنويات 

نفسها كما جاءت في سياق الحدث, فهي شخصية هادئة عادية مـستكينة الطبـع, لم تخـضع 
نفسيتهالتطورات تغير مجر￯ حياتها العامة تغييرا عاصفا من مستو￯ نفـسي إلى آخـر, بـل 

صية ذات مستو￯ واحد في مشاعرها العامة وفي مـسارها النفـسي, والمقـصود, بقيت شخ
 )T(»لمعقـدةالشخصية البسيطة في صراعهـا, غـير ا«صية ذات المستو￯ الواحد تلك بالشخ

 .)U(»تمثل صفة أو عاطفة واحدة, وتظل سائدة بها من مبدأ القصة حتى نهايتها«وهي التي 

                                                 
 .٤٧:  المصدر السابق, ص)١(
 .٤٨: ص المصدر السابق, )٢(
 .٥٧:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٥٦٦:, ص محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث, د)٤(
 . المصدر السابق, الصفحة نفسها)٥(
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فظروف الشقاء في العمل وأحاسيس الخوف من الغارات سـمة طبعـت القـصة مـن 
 متوقعـة, فمـن مطلـع القـصة كـان هفي صـغير) ةخليف(أولها إلى نهايتها, لذا كانت فجيعة 

 ويخشى عليه سوءا وأيضا وراء كل غارة ولم يحدث هالخوف يملأ جوانحه, يحنو على صغير
 تتطور في مشاعرها وأحاسيسها وتتعقـد في سـلوكها, ما يجعل شخصيته) خليفة(في نفس 

التصوير عبر صف وبل اكتفى الكاتب بمستواها البسيط, لكنه أضفى عليها من خلال الو
ضـمير (فـسير الكاتـب مـن خـلال ) ضمير المتكلم(السرد حركة وحيوية بفعل استعمال 

) خليفـة(ولاوعيها في آن واحد معا, حيث مضى البطـل ) خليفة(وعي شخصية ) المتكلم
يتكلم عما كان يعاني في الميناء صباحا وفي حفر المخابئ مساء لتـوفير طعـام زهيـد لـلأسرة 

ولم تزل المكرونة تغلي فوق النار, وأنا «:  أحسن تعبير)Q(»المكرونة«لمة عبرت عن نوعيته ك
 وحتـى هـذه الأكلـة البـسيطة .)R(» بالجوع في أعماقـي, والجـوع في أعـماق الـصغيرّأحس

سراع, ليـشبع جوعـه, ضاعت من الأسرة وحرم منها الصغير الذي كان يلح على أمه لـلإ
وفي منتصف الطريق «يحثها على التعجيل بالطعام فمضى في البيت من بين يد￯ أبيه إلى أمه 

 وهي الغارة التي لقي فيها هذا )S(»الإنذاربينها وبيني تسمرت قدماه, فقد انطلقت صفارة 
 .الصغير حتفه

ح الكاتب للبطل مجالا واسعا للتعبير بحرارة عـما يحـسه وباستعمال ضمير المتكلم أتا
رياته بحيوية في الـصياغة عـسكت جـو وطه, فكان يصف مشاعره وأحاسيسه وذكيحوما 

كنت أمسك صغيري بيـدي وأدور بـه في أركـان «: الهلع والاضطراب أثناء الغارة الجوية
, وكان الصغير يمسك بي من عنقي وكأنه يخاف أن أهرب منه, وابني إالبيت باحثا عن مخب

تعـشت الكبير يمسك بطرف ثوبي المتهدل يتبعني حيثما ذهبت, وقد أصفرت وجنتـاه وار
 :يداه, وكان يغمغم من خلال أسنانه المصطكة

 .ن شاء االله تربحإ بوي ... بوي خذني معاك −
 .)T(»وامرأتي بثوبها المنحسر عن صدرها

                                                 
عجين مفتول على شكل أنابيب دقيق مجففة, تنضج عـلى النـار ):المقارونة: تنطق في الجزائر( المكرونة )١(

 . ونحوهناول معها الخبزفي قدر, ويتم تناولها كطعام بسيط جدا, وقد يت
 .٤٨/ قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )٢(
 .٤٩:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٥١:  المصدر السابق, ص)٤(
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فلم يكن السرد تقريرا مثقلا بالرتابة في حكاية الماضي, بل جاء بواسطة تصوير يعتمد 
 اضـطرابها وشـعورها ّالحركة, فيحاول نقل جو الحدث, وسـبر مـشاعر الشخـصيات في

ت تـصرخن بأصـوات عاليـة في الشارع, وكانت جميـع الجـارا ءواختلط كل شي«بالفزع  
 .)Q(»جزعة, كل منهن تنادي على صغيرها

ّفبات جو الحدث المشحون بالرعب والفزع رابطة قوية توحدت فيهـا مـشاعر سـائر 
 القـصة وشخـصيات) خليفـة(الشخصيات في القصة, وهـي المـشاعر التـي جمعـت بـين 

صة, وقـد أجـاد الكاتـب بقـي لهـا تميزهـا الجـلي في القـ) خليفة(الأخر￯, لكن شخصية 
ها بالخصوص سـاعة الرعـب عنـدما إحساستصويرها بطريقة معبرة عن طبعها وميولها و

 بالعدم, فبدت علاقة هـذه الشخـصية بالحـدث علاقـة مكينـة, حساسطفت مشاعر الإ
نا بملامح الشقاء ومشاعر إحساسسجها, فتعمق كعلاقة اللحمة بالسدي, أجاد الكاتب ن

الروع ومظهر الفزع في الشخصية وهي تعاني ضراوة الحدث ووقعه حين كانت الطائرات 
ّالمغيرة تنقض على الجدران تدكها وعلى النفوس تسلبها  . الحياةّ

 فإن القصة من  أجود ما كتب في الموضوع بهذه الصياغة التي بدأ شيءومهما يكن من 
 هذا الكاتب متطورا جدا في أسلوبه عن البـدايات الأولى كـما رأينـا ذلـك في الفـصل فيها

 .الأول من هذا الباب
جنبيـة لونـا ريكية والشركات الأمت القواعد الإنكليزية والأوبعد استقلال ليبيا أمس

لـشعور الأجنبـي بـالتفوق  ,الاستعمار فبقيـت النظـرة هـي نفـسها للمـواطنجديدا من 
  . متخلف ينبغي أن يكون في خدمته تابعا لهإنسان أنه ظر إلى المواطن علىالعنصري والن

يدعم هذا الشعور الاستعماري ما يحسه الأجنبي من حاجة المواطن إليه للعمل سواء 
في القواعد العسكرية أو في الشركات وفي المؤسسات الاقتـصادية التـي فرضـت هيمنتهـا 

المجال واسعا للاحتكارات الاجنبية عامـدا إلى على الساحة بتشجيع من النظام الذي فتح 
 اقتـصاد وطنـي متطـور قامـةة لإعـالراحة والكسل متجنبا الجهد في البحث عن سبل ناج

سياسة مخلصة تعمل لحماية المـواطن وأرضـه مـن الابتـزاز خال من الهيمنة والتبعية يجسد 
 الحـضاري ّالحـسوالاستغلال الأجنبي, وهذا يرجع لانعدام الشعور الوطني الـصادق و

 من الفئة الحاكمة بدور القطر في الحاضر وموقعـه مـن الـسياسية الدوليـة لغيرة الوطنيةوا
                                                 

 .٥١:  المصدر السابق, ص)١(
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فـلاذ النظـام بالكـسل مطمئنـا عـلى .التي يتحكم في كثير من مجرياتها العنصر الاقتصادي
 مراكـز الـسلطة, في وضعه سعيدا راضيا بما تغدقه الاحتكارات الأجنبية عـلى فئـة قليلـة 

بقـاء عـلى ي هذه الاحتكارات بذلك ضمائر رجـال الـسلطة وذممهـم فيعملـون للإفتشتر
الأوضاع التي تخدم مصالحهم الشخصية الآنية الأنانية بصرف النظر عن المصلحة الوطنية 
التي تراعـي حيـاة شـعب بأكملـه ومـستقبل القطـر وأجيالـه اللاحقـة, فـضاعف هـذا 

الليبي, وهو الموضوع الـذي وجـد التعبـير  نسان بالحقد والكراهية في نفس الإحساسالإ
 تبـدو )لكامل حسن المقهـور(  ) Q(»السور«عنه أيضا في القصة الليبية المعاصرة, ففي قصة 

 . الأجانب لبناء القواعد العـسكرية والمـشاريع الاقتـصاديةلدنظاهرة شراء الأراضي من 
 في شراء الأراضي مـن ريكيـونالأمريكية, حيث بدأ الأم» ويلس«اهد قيام قاعدة وهنا نش

وهكذا يخطف بريـق المـال هـذه المـرة الفـلاح المتـشبث بأرضـه, .الفلاحين لبناء القاعدة
 ينتهـي, ربـما شيء وكـل ..فقط, غدا ..غدا «:  تجارة بالمدينةإقامةفيتحمس لبيعها أملا في 

جنيها, في قطعة أرضه الصغيرة ثمانين ) مفتاح( فقد قبض .أقبض فيها مئتي جنيه, ربما أكثر
 .)R(»وغدا دوري أنا) الصادق(و ) على بوراس(و

يـصيبها الفـزع, ويتـساءل ابنـه ) نوريـة (تهفهو ينتظرهم لتقويم الأرض, لكن زوج
ٌّصرَن جدنا لم تكن له فلوس ولم يبع, لكن الأب مإ«:  بصيغة عتاب)مسعود(  على البيع كما ِ

وامتـد سـور ضـخم مـن «انه الذين بدأت تقوم القاعـدة عـلى أرضـهم جـواره يرفعل ج
, وثبتت على الحائط الضخم أنوار ضخمة ثابتة مـشعة,فقلبت الأسمنت, واسلاكا شائكة

 وارتطام أحـذيتهم بـالأرض, ..ل صيحاتهم  اللي ووقف وراءه جنود تسمع في,ا نهاراليلن
 )S(»وفي النهار نر￯ بنادقهم تروح وتجيئ خلفه, فقط أمام سانيتي أنا توقف الـسور الكبـير

ش حياة المدن بـما فيهـا لحياة المدينة يمارس التجارة ويع ّطلع يضم ضيعة هذا الفلاح المتولم
 بيع ضيعته وهو مـا اشـتد حرصـه من دونولا سبيل إلى ذلك ه ,من رفاهية وكسب كثير

 ..ثر, والسور الضخم الواقف أمام سـانيتي أنـا مئتا جنيه, وربما أك ..فلا بد أن أبيع «عليه 
 .)T(» ويضم الدار الغربية, ثم يبلع الجميع.الجدارلابد أن يخترق 

                                                 
 .٦٩:  المصدر السابق, ص)١(
 .٨٢:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٧٨:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٧٩:  المصدر السابق, ص)٤(
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تحكي أشـياء غريبـة, وكيـف « يشتد من خلال كلمات الشيخ, فتهتز رأسه الإغراءن إ
يا راجل عندهم : قابل المارشال, وكيف ابتسم وصافحه وعيناه اللتان لا تهدآن وهو يقول

 الذي يتـألم )مسعود ( سكات صوت ابنهإ فيشتد حرص البطل على )Q(»فلوس زي التراب
فلـوس يـا مـسعود, نـشريلك ) نبغي(نبو «ه بمباركة المشروع إقناعلبيع الأرض, ويحاول 

 .)R(»كسوة, ونسكنوا في المدينة
لكنهم لم يأتوا لـشراء الأرض, لعـل الحاجـة إليهـا لم تـبرز بعـد, فيـسر ذلـك الابـن 

 أمـام هـذه حشغير أن القاعدة تزداد شـموخا وتـربض كـو) نورية(والزوجة ) مسعود(
 العمـل إرادةالبسمة السعيدة التي شـاعت بـين أفـراد هـذه الأسرة التـي انتـصرت فيهـا 

والارتباط بالأرض من خلال موقـف الابـن والزوجـة رغـم الـضنى الكثـير, والمـردود 
 .يللالق

ح بـه أجهـزة ّوقد برزت في القصة ظاهرة الانجذاب لبريق المال الـذي شرعـت تلـو
تمثلة في الشركات الاحتكارية والقواعد العسكرية, تستغل الأرض الاستغلال الأجنبية م

 .وثرواتها الباطنية
ة القـيم الماديـة التـي شرعـت دسـياوهونفسية البطل لهذا الموقف ) الراوي(وقد هيأ 

لقـيم الروحيـة والأخلاقيـة, فبـدأت تتـصدع الحيـاة تسهم بعـد الاسـتقلال في زعزعـة ا
واطن وأرضـه, وارتخـت العلاقـة القائمـة عـلى جهـد الاجتماعية, واهتزت الصلة بين المـ

 لأنه ير￯ الكسب في غيرها أكثـر ;الفلاح وعطاء الأرض, فالفلاح راغب عن بذل الجهد
ريكيين  البطـل في بيـع أرضـه للأمـ￯ لذا رأ.فيقل لذلك عطاء الأرض, ويضعف عائدها

إلى التجارة حيـث  في خدمتها وبابا واسعا للثراء السريع وذلك بالتحول ءخلاصا من شقا
 بعقدة ذنب في ميلـه إلى بيـع الأرض, ّالعمل القليل والكسب الكثير, ومع ذلك فهو يحس

 ضـعفا في يعـديغذيها شعوره الريفي في ربط التفريط في الأرض بالتفريط في الكرامة, ممـا 
وزوجـه ) مـسعود(يـداري خجلـه تجـاه ابنـه فأخـد الوطنية حين تباع الأرض لأجنبـي, 

ّاول أن يعلل تصرفه في بيع أرضه, بأنه يمثل بديلا أفـضل نحـو ثـراء أوسـع, ويح) نورية(
 .وحياة أكثر يسرا وسعادة

                                                 
 .٨٠: لمصدر السابق, ص ا)١(
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تعبـيرا عـن قـراره النهـائي لبيـع » خـلاص« حين قال لها جة بالخبرووقد أخذت الز
ووقفـت  Jانقطع سيل الـشاي مـن الـبراد«الأرض, فتوقفت يداها وهي تصب له الشاي 

ها في شكل قوي غامق وبـرز في وجههـا اعينيها وقد ارتسم حاجب هيدها معلقة ورفعت في
 .)Q(»ّخطان عميقان بعثا إلى قلبي الألم

 بالحسرة في نفس الزوجة, وعمـق الـشعور بالـذنب حساس الإةفصور الكاتب مرار
 الـزوجين مـن إحساسفي نفس الزوج تجاه أرضه وبيته أيضا فوق هذه الأرض, فانعكس 

صارت حمرة الشاي ورغوته ذات ظلال تعبيرا عـن الألم الـذي خلال تعبير الكاتب حتى 
 بـين عصر قلب الزوجة, والاضطراب الذي يعتمل في نفس الزوح, وقد صـار الـصمت 

ثم مالت بيدها في ارتخاء وكسل ونزل خـيط الـشاي أحمـر يكـون «الزوجين جدارا صلدا 
خجـلي حاولـت أن  وبعد أن ألقيت عليهـا نظـرة سريعـة .في الكوب) رغاوية) (فقاقيع(

ابتسم في عينيها, ولكنني حولت عيني مرة أخر￯ إلى السقف, نفس الـسقف الـذي بنيتـه 
) الـسانية(حين طين البيت مـن أرض ) السانية( من شيءمع أبي من أخشاب النخيل, كل 

 لكنه حين يحاول )R(» آخر يعيش بيني وبين نوريةإنسانوكان الصمت يغمر الحجرة وكأنه 
ر الأسود الموحش بينه وبين زوجته يحرص على مغالبة ما يعتمل في نفسه من ّهد هذا الجدا

تياز خجله ومداراته بحركة تنم عما يشعر به مـن خجـل, فلـم جشعور بالذنب, فيحاول ا
لا حين اسـتعد إ – رجاينطق بكلمة بيع الضيعة تأكيدا لقراره الذي أعلنه إليها في البداية مح

ي حركة الرشفة وصوتها إعلانه الخجول, فتعـبر ملامـح لارتشاف الشاي من كوبه, لتغط
الزوجة عن عمق اللحظة الحزينة في نفسها, وهو حزن شرع يتوغل في نفسها كمدية حادة 

ق القلب, فتستحيل ملامحها علامة استفهام كبيرة, لم تجد تجاهها سو￯ الدمعة الـشفافة ّزتم
قلـت في سرعـة وأنـا «لذي ملأ نفسها   المتتركها تطفر من مقلتيها على مهل تعبيرا عن الأ

 : أقرب الكوب من شفتي في عجلة
 .ّجايين يقوموا السانية) J غدوة−

                                                 
 .»الابريق «لىكلمة عامية, تطلق اسما ع*
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 الـشاي ثـم بي وأنـا أقـرب مـنهما كـوش شفتي في ارتعاّأمد وأطبق السكون, وكنت
أرشفه في عجل, وكانت نورية صامتة وقد ارتسم حاجبها كقوس عامق, وبرز في وجههـا 

بـراد الـشاي وهـو ) كركرة(بيننا جامدا حزينا تقطعه فترات من خطان, والسكون يعيش 
 .)Q(»يغلي فوق النار

وهكذا كان لبريق المال أثر لا يقاوم في نفس البطل, فاشتد طموحه للثـراء, وكـبرت 
لـذا  .خدمة الأرض, التـي يـر￯ أنهـا قليلـة الفائـدةخاصة رغبته في الخلاص من الشقاء 

 التـي الإغراءالقابع وراء قرار البطل, تأتي بعد ذلك ضروب العائد العالي هو الهم الأول ف
جها المطـامح الكـبر￯ في الكـسب والثـراء في المدينـة مـن خـلال ّيتعرض لها الفلاح, تتو

التجارة وهي المطامح التي تكبر عادة مع بداية عهد الاسـتقلال كتعـويض عـن الحرمـان 
 .قام من الماضي التعيسوالفقر مما يحدث عادة في المجتمعات المتخلفة للانت

راء بواسـطة التجـارة غـير بيـع الأرض نفـسها ثـولم يكن عند البطل من سبيل إلى ال
ليكون ثمنها بداية لعهد الرخاء, وهو تصور خاطئ يقع فيه كثـير مـن الـريفيين البـسطاء 
السذج مما جعل الريف في كثير من الأقطار يفقـد عـمال الأرض, فتتعـرض العلاقـة بـين 

 وهي ظاهرة شاهدتها كثير من البلدان المتخلفة بالخصوص, ففي ,أرضه للخطرالمواطن و
سرائيليـين تحـت ظـروف أيدي فلاحين فلسطينيين إلى أيدي إفلسطين ضاعت أراض من 

 إلى جانـب , المادي الذي ساعد عليه ضـعف الـوازع الـوطني في بعـض النفـوسالإغراء
اك كلاستعمار الفرنسي أساليب مختلفة فت وقد استخدم ا. المحتلين بالقوةلدنمصادرتها من 

 بالمال لزعزعـة الـصلة القويـة بـين الإغراءالأرض من أصحابها ولم يعمل في ذلك عنصر 
 نفسه الذي استسلم لـه المواطنـون في هـذه القـصة, فـصار الإغراءالمواطن وأرضه, وهو 

 . ونهارههالبطل يحلم بمئتي جنيه في ليل
هي, ربما أقبض فيها مئتي جنيه, ربما أكثر, فقد قـبض  وكل شيء ينت.. فقد غدا..غدا«

 .)R(» وغدا دوري.. والصادق ..مفتاح في قطعة أرضه الصغيرة ثمانين جنيها, وعلى بوراس
 

                                                 
 .٧٢/ قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )١(
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 واضحة إلى طبيعة الطمع الذي صار يتحكم في بعض النفوس الـضعيفة, إشارةوهنا 
مـيلا إلى الزهـد في الأرض, متد الوهن إلى العلاقة بينها وبين الأرض, فتغدو أشـد حين ي

وأكثر رغبة في الكسب والثراء, وهو ما تساعد عليـه ظـروف مـا بعـد الاسـتقلال بـصفة 
خاصة كما نر￯ في هذه القصة التي تدور أحـداثها في الخمـسينات, أي في فجـر اسـتقلال 

ير نحـو الأفـضل, فـير￯ في يليبيبا, وظروف الاستقلال تجعل المواطن يشعر بضرورة التغ
 بينما ير￯ في الريف رمز التخلف والبؤس, يساعد على , المدينة رمز الرخاء والازدهارحياة

 النظام السياسي القـائم الـذي لد￯هذا التصور ضعف التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
الانفـصال عـن الأرض, وعـدم  يـسهل يهمل التوزان الضروري بين الريف والمدينة, مما 

من في نفس البطل الذي عرض صـلته بـالأرض إلى الـوهن, الثقة فيها, وهو الشعور الكا
ريكيين, وقـد سـحره بريـق الثمانـين جنيهـا التـي رت أمنيته الوحيدة بيع أرضه للأمـفصا

 لماعة, وشريـط .. جديدة..أنا أذكر يوم أن قبض مفتاح ثمانين جنيها«: قبضها جاره مفتاح
ار, وابنه وأخـوه يلـمان جميـع أبيض مطبوع يمسكها من الوسط, وأمام بيته عربة يجرها حم

حاجياته ويضعانها في العربة وهو جـالس في وسـط الحلقـة, يرشـف الـشاي عـلى مهـل, 
 :ويقول وهو يمصمص ما بين شفتيه

 Jّ ربي تاب عليص خلا−
 : قليلا, ويضع الثمانين جنيها في حرج في جيبه الداخلي, ثم يكمل حديثهّيتأملهثم 
 .)Q(»نخدم, والا نفتح دكان ￯ نشر￯ حوش في المدينة, ونبد−

هكذا يغدو بيع الأرض منطلقا للحـالم بـالثراء في المدينـة فـرارا مـن شـقاء الريـف, 
 وكان مفتـاح أول .تماما كما حصل لمفتاح, وعلى بوراس, والصادق«فيتطلع البطل لدوره 

فتتلاشى في نفس البطل الرغبة في خدمة الأرض ) R(»من باع, وتبعه الصادق وعلى بوراس
ع ّقطيوتتبدد, وقرر قطع كل صلة بها, وجاء ذلك صريحا واضحا وهو يطلب من طفله أن 

ن  لأ)S(» غـدوة سرعـة..ّ قطع حتى كل الـسانية..ّقطع  «:فلفلا وغيره) الضيعة(كل ما في 
                                                 

 أن − في رأيـه– يعتبر الفلاح هنا شراء الأمريكيين الأرض منه حظا سعيدا وتوفيقا من االله, أنـه يعتقـد *
بيع الأرض بسعر مرتفع هو انتصار منه على شقائه, فيصبح بذلك صاحب تجـارة في المدينـة وثـراء 

  .واسع
 .٧٣/ قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )١(
 .٧٨:  ص المصدر السابق,)٢(
 .٧٦:  المصدر السابق, ص)٣(
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ريكيين, ويسافر إلى المدينة, ويقيم له تجـارة, مهمه الوحيد الآن أن يقبض مئتي جنيه من الأ
بة إلى الأرض, ولم يعد يهتم بما يلحقها مـن أذ￯ يغـير معالمهـا, بـل هـو فلم تعد تشده رغ
في مكان النخيل طائرات, وفي مكـان الزيتـون تقـام مبـان, «: ي ولا يتألمذيتصور ذلك الأ

هذا البـير, حتـى @Jل الفلفل, ويموت الطماطم, ويهدمبوسوف تردم حفره الأرانب, ويذ
 أن  مصيرها غدا, فقـط غـدا, فـلا بـدىدسوف تلقة بظلها الكبير البارهذه التوته العجوز

 .)Q(»أبيع, مئتا جنيه وربما أكثر
 غير مباشرة من الكاتب للبطل, مبطنـة بالـسخرية مـن طمعـه واندفاعـه, إدانةوهنا 

وضعف غيرته الوطنية, لتفريطه في الأرض التي عاش عليها أبوه وجـده, وكافحـا عنهـا 
با ورجلا وتكونت فيها أسرته وولـد فيهـا طفلـه, يطالي, ودرج عليها هو شاالاستعمار الإ

 .بين جدران البيت الذي كان ترابه من أرض الضيعة نفسها
 والريفي إلى المدينة بعد الاستقلال يمن خلال ذلك كله تتجسد طبيعة النزوح القرو

 بحثا عن العمل الأكثر ربحا, وتوقا إلى حياة بديلة أفضل أيضا ,في الأقطار المتحررة حديثا
رمـزا للتخلـف وقـساوة ) الـريح الـشرقية(للخلاص من الحياة الريفية التي جاءت فيهـا 

 السلطة من جهة ثانية, فتسحق تلـك الـريح المـواطن نلد  منهمالالطبيعة من جهة, والإ
الـريح الـشرقي الـساخن كاللهـب يجلـد الزيتـون, والطماطـم  «JJالريفي وتهدد محصولة

 ويسيل J@JJ)الكريوه( الأرض مستغيثة عطشى أن تدور والفلفل يطلبان الماء, ورائحة من
 .)R(»الماء

 الابن والزوجة تسرع لشد ما وهن من علاقة بين البطل وأرضه, ساعدهما إرادةلكن 
كـل «على ذلك ما في نفسه من قناعة أصيلة بقيمة الأرض, وما يشعر به من علاقـة حميمـة 

صدع بفعـل ّتـلكنها علاقـة تعرضـت لل )S(» السانية من من السانية, حتى طين البيتشيء
 وظروف الحياة الجديدة بعد الاستقلال فاشتدت رغبته في بيعها بينما اشـتد الإغراءعوامل 

                                                 
 .)البئر(تهدم, لتأنيث :  هكذا, والصحيح*
 .٧٩/  المصدر السابق, ص)١(

فيخطـئ الكاتـب في » وتـذهب ريحكـم« وهي الريح الحارة صيفا, وهي كلمـة مؤنثـة لقولـه تعـالى **
 .تذكيرها

 . آلة سقي*** 
 .٨١/ قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )٢( 

 .٧٠/ المصدر السابق, ص )٣(
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 فالزوجة تحتج بطريقتها الخاصة التي توقفت عنـد .لحاح الزوحة والابن على التمسك بهاإ
) مـسعود( المصحوب بالحـسرة واللوعـة وذرف الـدموع, وحـاول الابـن ئالعتاب الهاد

العتاب بطريقته الخاصة كذلك, لأنه يشعر أن بيع أرضهم يعنـي فقـدانهم لـشيء أسـاسي 
غـراء صـغيره ذاهل أمـام بريـق الـدولار, محـاولا إعزيز عليهم, فيجيبه الأب بلهجـة الـ

 لكـن الابـن يحتـد وينطـق )Q(»نو في المدينـةكيا مسعود, نشريلك كسوة, ونسJنبوفلوس«
 الشيوخ, فكأنما وعى دروسا صبتها أمه في ذهنه, فيقـول بلهجـة بتعبير فيه كثير من حكمة

 :صارمة تحمل العتاب والغضب معا
 .)R(»يلعن بو الفلوس«

مفارقة نادرة, بدا فيها الزوج ضعيف الوطنيـة, وأكثـر انبهـارا م وهنا نجد أنفسنا أما
 وطنيـة  الزوجـة والابـن عـنإرادةها من كسب ومتع, في حين عبرت يبحياة المدينة وما ف

ّن الابن وأمه لم يزالا على فطرتهما الكاملة في حـب الأرض والارتبـاط بـالريف  لأ.صادقة
موطن الطهر والبراءة, فلم تتلوث أفكارهما بالطمع في الكـسب الـسريع مهـما كـان  وهو

مصدره, كما لم يتصورا حيـاة سـعيدة في المدينـة بعيـدا عـن الأرض التـي لم يعرفـا غيرهـا 
بدأ الأب يتخلى عن فطرتـه تلـك نتيجـة احتكاكـه بـالآخرين مـن فلاحـين مستقرا, بينما 

وغيرهم, فأغرته طموحات هؤلاء وأوضاعهم الاقتصادية الجديدة بـشق نفـس الطريـق, 
وشجعته مصاعب العمل في الريف من جهة وشيوع قيم الثراء السريع في المدن مـن جهـة 

 . من الأثرياء في المدينةأخر￯ على الاندفاع في هذا الاتجاه أملا في أن يكون
 الوضع إدانةنما هدف إلى إ البطل وحده لضعف في وطنيته ودانةولم يهدف الكاتب لإ

السياسي القائم لما أشاعه من قيم مادية, وما سلك من سياسة سلبية متخلفة, تهمل الريف 
بيح  وهو النظام الذي فتح الأبواب للاحتكارات الأجنبية تـست.ولا تعتني بشؤون الفلاح

الأرض الليبية, وتغري المواطن بالزهد فيها, فيمضي يتسابق مـع الآخـرين في بيـع أرضـه 
 .طمعا في حياة الثراء والرفاهية بأقل جهد في المدينة

وأبد￯ الكاتب وقوفه إلى جانب الاتجاه المضاد لهذا التيار, وهو الاتجـاه الـذي مثلتـه 
رادتهـما إفانتـصرت ) بضمير المـتكلم(ل في مواجهة البط) مسعود(وابنها ) نورية(الزوجة 

ريكيين الأرض منـه, فكـبرت  أمله في شراء الأمـى الأب الذي سرعان ما تلاشإرادةعلى 
                                                 

 .»نبغي«تعبير عامي, يحرف كلمة  *
 .٨١/  المصدر السابق, ص)١(
 .٨١/  المصدر السابق, ص)٢(
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حين توقف سور القاعدة العسكرية دون الـضيعة, كـما ) مسعود(و ) نورية(لذلك سعادة 
وته مخاطبا ت على أشلائه أمل جديد في نفسه, فيرفع صبانتهى أمل الزوح في مئتي جنيه ون

ّ مبوهه, خفـي روحـك, الطماطـم يبـي .. يا ..ّهيا «:  وهو يخرج من تردده وخذلانههزوج ّ
 فيتناغم أمله الجديد مع أمـل الزوجـة والابـن في عطـاء الأرض, فبـدت القناعـة )Q(»الماء

 المقـصر في نـسانواضحة في جميع النفوس أن الذنب ليس ذنـب الأرض ولكنـه ذنـب الإ
 وهكـذا تـشيع .ده وحبههمن ج) الفلاح (نسانعطاء حين يعطيها الإخدمتها, فهي ذات 

 أرضـها انتظـارا للمحـصول تـسقىّالحيوية في أعضاء الأسرة الريفية الصغيرة, فتـنهض ل
تحـزم وسـطها بردائهـا وفـوق كتفهـا ) نوريـة(دلو من الماء, ومع أول «الوفير, فبدأ البشر 

 .الأمل والتفاؤلعن المئتي جنيه ب) البطل( فاستعاض )R(»الفأس
 الوطنيـة عـلى رادةشـعاع بغلبـة الإإيـبرز ) البطـل(بهذا التحول الجديد في شخصية 
 وقـد تراجعـت شخـصية الأب هنـا عـن ضـعفها .طموحات الفرد وأهوائه المادية الآنية

أشرق أملها في عطاء الأرض السخي, فانـدفعت للعمـل في خدمـة الأرض  وأ ,وطمعها
 .روعات وتسقي الأرض العطشىبهمة ونشاط تطفئ ظمأ المز

في القـصة ) خليفـة(عـن شخـصية ) الـسور(بهذا اختلفت هذه الشخـصية في قـصة 
 ألمها ساكنة كئيبة ّترفبينما استسلمت تلك الشخصية ليأسها ومضت تج) الخائفون(السابقة 

خرجت هذه الشخصية من سلبيتها, فبـشرت في النهايـة بـروح الوفـاء لـلأرض وحبهـا 
 . خدمتهاوالسهر من أجل

في أسرة ريفية فإن الكلمات العامية لم تكن كثيرة, ومـا ورغم أن الكاتب يصور حدثا 
ورد منها في القصة جاء في سياق الحوار العادي القصير جدا فبدت غير مخلـة في الـصياغة 

بفلفل لم يكتمل نضجه ) الطفل(كما نر￯ في الموقف التالي بين الطفل وأبيه وأمه عندما جاء 
 ما دامت الضيعة سـتباع شيءقطيع كل نه استعجله في حين دعاه أبوه لتعتبت أمه لأبعد, ف
لا جهـلا بعـدم نـضجه, فقالـت أمـه في صـيغة زع الطفل لـذلك, ولم يـأت بالفلفـل إفيف

 :احتجاح
  منين الفلفل?−«

                                                 
 .٨٢/  المصدر السابق, ص)١(
 .  المصدر السابق, الصفحة نفسها)٢(
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 :وغارت بسمة الصغير وهو يقول في خوف
 ! من السانية−

 :ا أحول عيني عن السقفوقل أن تلقي عليه أي كلمة أخر￯ قلت وأن
 .غدوة مبيوعة) السانية(ّ قطع, قطع حتى كل −
 ! حق.. كيف هكي? −

ثم مال يعينية المدورتين نحوي في عجب واضـطراب, وارتـسم فـوق عينيـه خطـان 
صــفر وجهــه, وأعقــب كــل ذلــك اشــفتيه وراء أســنانه, وإحــد￯ مــدوران, وغــارت 

 .)Q(»سكون
الـذي ) بصيغة المتكلم(صرار البطل إأمام ) ودمسع(وابنها ) نورية(فبدت هنا تعاسة 

ملكت عليه أمره في البداية رغبته في التخلص من الأرض في الريف إلى التجارة في المدينة, 
نها مع ذلك تقعد بهـا عاميتهـا فبدت الكلمات العامية هنا مقبولة غير موغلة في محليتها, لك

 عـلى لغـة ئنهـا ذات تـأثير سـيإ, بـل شعاع الفني المؤثر في قصة بالعربية الفصحىلإاعن 
الكاتب القصصية في الصياغة الفصحى, فعدم التحرز الشديد من الكلمات العامية في غير 

الفصحى في هذه القـصة نفـسها, العربية تسرب إلى العبارة ت هامواقعها المقبولة نسبيا جعل
رفعت (عربي السليم  بدل التعبير ال)R(»رفعت في عينيها«فنر￯ القاص مثلا يستخدم عبارة 

التي تنطق في عامية الجنـوب الجزائـري » ّالبراد«كما جعل ذلك كلمة » ّلي أو نحوي عينيهاإ
 فلـم يكـن )S(»انقطع سيل الشاي من الـبراد«: ترد في صيغة عربية أثناء الوصف» البرادة«

غـير العفويـة في :  العربيـة ذات الأصـل الفـارسي)بريـقإ(هناك مبرر للعدول عن كلمـة 
تسجيل تلك الكلمة باستعمالها العـامي بفعـل سـلطانها مـن خـلال الاسـتعمال اليـومي, 

 لكن لقلـة هـذه الحـالات مـن .ّفتسربت من ذلك إلى لغة الصياغة الفصحى في عمل فني
نورية وابنها مسعود وزوجها (خلال التفاعل الداخلي بين الشخصيات القصصية الثلاث 

 .)بصيغة المتكلم
الروح الوطنيـة في التـشبث بـالأرض :من البداية ) مسعود(و ) ريةنو(فتجسدت في 

                                                 
 .٧٥/  المصدر السابق, ص)١(
 .٦٩/  المصدر السابق, ص)٢(
 .نفسها/  المصدر السابق, ص)٣(
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 عـن ثريكي قلب البطل وهو يسمع الحديجرة, بينما خطف بريق المال الأموالفزع من اله
 )Q(»عنـدهم فلـوس زي الـتراب ..يـا راجـل«: ذلك بذهول من أحد الشيوخ وهو يقـول

كثر حنينا إلى المدينـة وحرصـا تعبيرا عن الكثرة والغنى, فاشتد ميله لبيع الأرض, وصار أ
على التعجيل بذلك طمعا في الثراء عن طريق التجارة, لكنـه لم يلبـث حتـى نبـذ طموحـه 

 في خدمـة الأرض نىالزائف كما سبق تحليل ذلك وتعليله فانقلب شخـصية جديـدة تتفـا
 .وتعمل للحفاظ عليها
 التخلي عنهـا رادةإ الوطنية في الارتباط بالأرض وخدمتها عن رادةوهكذا تنتصر الإ

 وقد عمق هذا النصر المودة بين أعضاء الأسرة وحفزها لبذل جهـد أكـبر وقـوده .للغرباء
 .ثقة كاملة في الأرض وأمل مشترك يحدو الجميع

الليبية يلاقي العامـل الليبـي ض وحين تمسى القواعد الأجنبية حقيقة رهيبة على الأر
تنتهي :  للكاتب نفسه )R(»آخر حلقة« قصة  ففي.ريكية العنت والاضطهادمالأفي القاعدة 

عـمال في ذلـة ريكيين, فينـصاع المـ الألـدنالحلقة الأخيرة من عملية الطـرد للعـمال مـن 
 عن عجرفة المستعمر شيءريكيون بعنجهية وعجرفة لا تختلف في مومسكنة, ويتصرف الأ

 .الإيطالي بالأمس
 العربـة بـين العـمال وهـم بهذا المصير منـذ الـصباح وسـط) جمعة( البطل ّوقد أحس

يتجهون إلى القاعدة العـسكرية للعمـل في مطارهـا, يـشقون الطـرق , وقـد بـدأ العـمال 
 وكل واحد يسيطر عليـه الفـزع مـن ,جراء الخاص بتخفيض عدد العماليتبادلون خبر الإ
تعـشت وجـوه الكثـيرين وابتـدأوا روسرت همهمة وسط العربـة, وا«: مصيره في البطالة

نفسهم وكل منهم يخشى أن يكون الخـبر صـحيحا, وأنهـم يريـدون تنقـيص يفكرون في أ
وأحسن بحرارة جارفة تسري في مفاصلة عـلى الـرغم مـن ) جمعة(وارتعشت يدا  .العمال

برودة الجو, وطرأت في رأسه أفكار كثيرة عن نفسه هو, عن السروال الذي كان سيـشتريه 
 حسابه مع سالم, عن مـر يومـة, عـن عن ..الأجرة: من السوق آخر الأسبوع حينما يقبض
بتعاسـتة في هـذا اليـوم, ) جمعة (إحساس ورغم )S(»ردائها القطن الذي أنسل خيطا خيطا

                                                 
 .٨٠/در السابق, ص  المص)١(
 .١١٩/  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٢٤/  المصدر السابق, ص)٣(
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 .)Q(»انمريكـان, وفلـوس الأمريكـان, وخدمـة الأمريكـّالوحيد الذي سب الأ«فقد كان 
ن الــدوافع الكامنــة وراء عــزم لكنــه في الوقــت نفــسه تــساءل بمــرارة وســط العــمال عــ

مـة علاش, غير فهمونا عـلاش? االله يلعـن هـا لخد«: ريكيين على تخفيض عدد العمالمالأ
 .)R(»وأصحابها

يـا «: ريكي يرفع صـوته مخاطبـا زمـلاءهموح له مصيره في عيني الضابط الأوحين يل
 ويكبر فزعه وهو يتذكر أسرته الكبيرة التـي تنتظـر .)S(»!ناس حرام, شن ناكلو? الحجر?

أمه, أبوه, مريومة وابنته الصغيرة, بوجههـا الأصـفر وحبيبـات «دواء الغذاء والكساء وال
 .)T(»حمراء تزرع نفسها على خدودها وتحت عينيها
شاعات والظنون إلى مرحلة المواجهة الحقيقـة وهكذا ينتقل خبر الطرد من مرحلة الإ

خـر,  تلـو الآًاي يلقي إليهم بأوامر الطـرد واحـدمريكحيث وقف العمال أمام الضابط الأ
عـدة الأمريكيـة  زملاؤه الخبر على لـسانه وهـم في طـريقهم إلى القاق يصد عامل لملفيقو

 .)J«)Uزي ما قلت لكم, كذبتوني في الأول, اسمعوا بودانكم«
 حـساسة هي مزيج من الإَرْيِرَعْشَ ق البطالة الجميع, وتسري في نفوسهمحب شبعفير

يتحاشى كل واحد عيني الضابط أملا  بصقيع الواقع المتصلب, فحساسببرد الصباح والإ
حول أعناقهم اتقاء للبرد ) الياقات(في ألا ينطق باسمه ويبقيه في العمل, والجميع يشدون 

 *@J)الـسرجني(وههم عن يتداخل العمال في مجموعات يخفون وج«: ولأمر الطرد المشؤوم
حـد مـنهم ورئيس العمال الواقف أمامه, ويرفعون الياقات حول أعنـاقهم ويظـل كـل وا

يهمس بمتاعبه, وجمعة يغلي, ولكن هناك أمـل فـربما لـن يكـون هـذا اليـوم الأسـود مـن 

                                                 
 .١٢٣/  المصدر السابق, ص)١(
 ١٢٣/  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٢٧/  المصدر السابق, ص)٣(
 .١٢٧/  المصدر السابق, ص)٤(

فـصيحة الا ولم يكـن هنـاك لاختيـار الـصيغة العاميـة بـدل الـصيغة ال» آذانكم« تحريفي عامي لكلمة *
 . أدنى جهد في الارتقاء بها قليلامن دوناستسلام المؤلف التام للصيغ العامية التي ترد على الألسنة 

 .١٢٨/ قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤  )5(
 .)رقيب(رتبة عسكرية, تعني في العربية ** 

o b e i k a n d l . c o m



 − ١١٥ −

 :نفسه) جمعة( لكن ذلك لم يحل دون مصير العمال في الطرد, وفي المقدمة )Q(»نصيبه
وعة تنقص واحدا واحدا وصاحبه الذي رافقـه ينظـر إليـه وحبـات العـرق موالمج«

الرأس المستطيلة يخرج من الطابور وهـو @Jفه, وصاحبتتراقص على جبهته وفوق أرنبة أن
 .)R(»اني غير مصدق أنه من الخارجين والسلسلة حلقة حلقة حتى آخرهامريكيرطن بالأ

فتلوح البطالة في عالم هؤلاء العمال البسطاء شبحا رهيبا, ويشتد تـذمرهم كـما تـشتد 
االله يلعن هـاذاك اليـوم, «ة لنظام السياسي الذي سمح للأجنبي أن يسود مرة ثانيلدانتهم إ

 وهنا منتهى الغضب والسخط على الظروف التـى » جدوديّاالله يعلني أنا, وبويي, وحتى
 المواطن أمره لنظـام  جنبي بتلك التسهيلات الاقتصادية والعسكرية, وسلمح فيها للأسم

, وينجـر ةلا بقليل مـن اهتماماتـه الهامـشيإسياسي لا تظفر الفئة العاملة من الكادحين فيه 
خضعت المواطن الليبي للأجنبي بشكل مباشر وغير مبـاشر, السخط على الظروف التي أ

 الاحتلال, فيمتد ذلك إلى الاستعمار الإيطالي, كما ينسجب على الظروف التي مكنت له في
 .ريكيكما مكنت للوجود الأم

نزوي المـترب وقد أعلن تذمر العمال نفسه في بيئة شعبية تملأها صور الفقر في الحي الم
يخرج الأطفال من الكتاب, ويـصعد الغبـار «حيث التزاحم حتى على حنفية الماء الوحيدة 

م على الحنفية الكبيرة في أول الـشارع, ويعكـر حوهم يلعبون الكرة, وتبدأ البنات في التزا
 .)S(»هذا الهدوء اصطدام الصفائح والحراك

 الـذي يبقـى هنفس) جمعة( مقدمتهم الجميع, في لتعاسة نصيبا مشتركا بينوقد كانت ل
صورة صادقة لمعاناة المواطن الليبي العامل بصفة خاصة, كـما يبقـى حـي هـؤلاء العـمال 

ارتطـام الـصفائح «ة سيئة, في السكن والعمل والمعيـشة, حيـث ِّيِضعَناطقا بمعاناتهم في و
 الـصغار, بعـوالعويل والعراك عند الحنفية في آخر الـشارع, والكـرة والغبـار حيـث يل

 فالـصفائح, والعـراك والغبـار, والأكـواب )T(»بغ الأكواب الصغيرةوالشاي الأسود يص
                                                 

 .١٢٨/  قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤  )١(
ه أنه في مأمن من الطـرد لعلاقاتـه الخاصـة فـيما يبـدو مـع بعـض الأمـريكيين في يخيل إل أحد العمال, *

 .ريكيممن الجمل الإنكليزية بنطقها الأًالقاعدة, فتعلم من الاختلاط بهم كثيرا 
 .١٣٠/  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٣١/  قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤  )٣(
 .١٢١/   المصدر السابق, ص)٤(
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 كلها ملامح تصور الوضع البائس لهـؤلاء ,المصبوغة بآثار الشاي الأسود لانعدام النظافة
عطاء صورة عن بيئة هؤلاء العمال, وعما يشغلهم من همـوم  فحرص الكاتب على إ.العمال

ّ العمل كمطلب عز مناله بشرف, وهمّا همالحياة طغى فيه  البطالـة كـشبح مقيـت يقـض ّ
 .مضاجعهم

عمل الكاتب على نقل ذلك الواقع نقلا دقيقا, لكنه نقل انتهى به في بعـض الفقـرات 
 , اإلى حرفية في عكس الواقع, فراح يورد الكلمات العامية والأجنبية بدعو￯ الواقعية فيهـ

على ألسنة أصحابها, بـما فيهـا مـن ) بحروف عربية(جنبية حيث ترد الكلمات العامية والأ
 تدخل مـن الكاتـب, فـالعمال الليبيبـون يتحـدثون ببـساطة تامـة من دونركاكة وتكرار 

 :تقتضيها طبيعة تفكيرهم ومستواهم الفكري
 )Q (».نخدم حتى في البرط .. ولو كان هذا ..نخدم في البرط −«

 :ويرد عنه ثان
مة, توقف من الصبح لليل, وتروح وما تحصلش غير تقطيـع  مفيش في البرط خد−« 

 .)R(»حوايجك
 :ويعلق ثال مؤكدا خبر الطرد

  )S(» سمعته, وبعدين يجي واحد يكذبني بودني.. قالي بروحه..تعاد «

 :جهية وكبرياءعني بلغته يخاطب العمال بمريكويتكلم الضابط الأ
 .... كم أون .. أنديو.. يو.. يو .. يو −«
 )T(» هار يي... كم أون.. يو −

 بها, وكأنما نولم تتجاوز مهمة الكاتب هنا النقل الحرفي لكلمات الأشخاص كما ينطقو
فهم أن الواقعية هي التسجيل الفوتوغرافي للكلمات كما ترد على ألـسنة أصـحابها, تعبـيرا 

لى التسجيل الـذي كـرر بـه المفـردات عـعن مستواهم الثقافي ومكانتهم الاجتماعية, وهو 
كما لم تتجـاوز مهمتـه في النقـل عـن الـضابط تـسجيل الكلـمات الأجنبيـة  ,ألسنة العمال 

                                                 
 .١٣١/   المصدر السابق, ص)١(
 .١٢٦/  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٢٦/  المصدر السابق, ص)٣(
  .١٣٠/   المصدر السابق, ص)٤(
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 .بحروف عربية
وليس من الحرص عـلى الواقعيـة نقـل الجملـة العاميـة بركاكتهـا, ولا نقـل الجملـة 

ن ذلـك ليـشعرنا أن العمليـة ليـست سـو￯ تـسجيل أمـين إالدخيلة كاملة بصيغتها, بل 
ها ريشة الفنان كـي تتحـول إلى أثـر أدبي سالناس ويتناقلونها لم تمسللأحداث التي يعيشها 

قيـة فني جدير بالخلود, وهو ما كان يتطلب عنايـة الكاتـب ليحـور في العبـار ويحـاول تر
الكلمة العامية لتقترب من الفصحى, كما يتصرف في العبارة الأجنبية, فإذا كان لابـد مـن 

ّياق سليم واضع يمكن لفهمها للوهلة الأولى, كـما العبارة الأجنبية فينبغي أن توضع في س
ن تلـك  ونتوئها شـكلا ومـضمونا, لأغرابتهالينبغي في الوقت نفسه أن تحصر بين قوسين 

, وهو ما ترفـضه شيءتدل على لا عن حالة مبهمة لاإوء يجعلانها لا تعبر تالغرابة وذلك الن
 الذي اقعن مجال النثر أساسا الوا, لأثرية مهما كان مستو￯ واقعيتهصياغة الفنية في قصة نال

حصيلة كل العلاقات «لا تعني الواقعية فيه التسجيل الحرفي الساذج للواقع بقدر ما تعني 
أي (بين الذات والموضوع, وهو لا يـشكل المـاضي وحـسب بـل المـستقبل أيـضا, وهـو 

الداخلية, حداث فقط, بل التجارب الذاتية, والأحلام والأحاسيس لا يشكل الأ) الواقع
أكثر واقعية بقدر ما يبذل فيه من « فيكون العمل الأدبي )Q(»والانفعالات والتخيلات أيضا

 وهو )S(»أكثر حيوية« من أجل تجسيد البعد الواقعي, في مستو￯ فني )R(»جهد, وأخذ ورد
متـاع أو مـا يـسميه لتأثير للعمل الواقعي حين يتوفر إلى جانب الإفادة على الإاما يضمن, 

 وهذا يعني أن مهمة الكاتب في عمله مزدوجـة, )T(»الطرب الفني«بعض اللذة الفنية أو ال
 وعين عن أداته الفنية التي يحيـك بهـا ذلـك الواقـع في , عن الواقع تتفحصه وتتعمقهعين

الكاتب بكاتب لانه أختار التحدث عن بعض الأشياء, بـل لأنـه «ّنسيج فني مؤثر, فليس 
 .ّ تمكن للفكرة أو القضية المطروحة في نفس القارئ)U(»قة معينةاختار التحدث عنها بطري

                                                 
, دار الحقيقـة للطباعـة والنـشر, ١٢٩/ شال سـليمان, صيـ م.د/  ضرورة الفن, ارنستفيشر, ترجمة)١(

 . تاريخمن دون)  لبنان(بيروت 
, دار نهـضة مـصر, القـاهرة, ٦٥/  محمد غنيمـي هـلال, ص.د/ جمة سارتر, تر. ب. ما الأدب? ج)٢(

 . تاريخمن دون) مصر(
 . المصدر السابق, الصفحة نفسها)٣(
 .٦٣/  المصدر السابق, ص)٤(
 .٢٩:  المصدر السابق, ص)٥(
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وهذا يعني أهمية الصياغة الأدبية للواقـع, فـلا يطلـب مـن الفنـان تـسجيل الواقـع 
ّبشوائبه وزوائد, بقدر ما ينتظر منه فهمه ووعي أبعاده ثم صبه في قالب فني جيـد يـضمن 

 .ّني معاله التأثير والخلود على المستويين الفكري والف
 لمحمد بلقاسم الهوني التي تعـالج معانـاة )Q(»الغريب«ّوترتبط بهذه القصة كثيرا قصة 

جنبية التي يعيش أصحابها في الرفاهية بينما يعـاني المـواطن المواطن الليبي الاحتكارات الأ
طفاله كسائر أبنـاء لأ» حلو￯« لم يعد عاجزا عن توفير )مفتاح (ـالليبي الجوع والحرمان, ف

فواه بالخبز فقط, وادام من لتسد حاجة الأ«الأجانب فحسب, بل يضطر لبيع قطع الأثاث 
الزيت تسد به رمقنا, وآلاف من الآلام الأخر￯ التي كنا نعيشها كل يوم تمزقنـا, في حـين 

 )R(.»أن غيرنا اتخمته النعمة
نبي يريد أن أن هذا الأج«: فالمعاناة قائمة في حالة البطالة, وفي ظروف العمل القاسية

ع رجليه على منـضدة مـا ه ليضخأواصل العمل وسط هذه الأمطار بينما هو يذهب إلى كو
 .)S(» ليه فيتلذذ بوقوفي واستبعادويحتسي الخمر,

 ظلـما وجـورا ةوتتجمع في نفس البطـل كـل الأحاسـيس الرافـضة للواقـع المملـوء
 فهـو تبعا لـذلكاجبات, ونصاف, مساواة في الحقوق والوإالطموحة إلى واقع فيه عدالة و

ورة لرفع الضيم, وقد أسهم الوعي بالواقع الوطني المتخلف في الـصراع بـين ث إلى اليتطلع
نحن ضحية كل المظـالم في هـذه الـدنيا, ولكـن «: العمال والأجانب المستغلين المتعجرفين

 في شيءسوف يأتي الوقت الذي ينفجر فيه مرجل الغـضب دفعـة واحـدة, فيكتـسح كـل 
أن نـسترد « وذلك من أجل )T(» ستكون غضبة قوية عارمة, تطيح بكل الأشرار....هطريق

حقنا في الحياة من هذه الفئة الضائعة ونقذف بها في غير ما رجعة بعد أن نتخلص من عقدة 
 .)U(»كوننا غرباء

                                                 
لـشركة العامـة للنـشر والتوزيـع , ا١, ط١١٦/لقاسم الهـوني, صب محمد )الحسد الصغير( مجموعة )١(

ستينات, لـ لكن معظم القصص منـشورة في الـصحف خـلال ا١٩٧٨) ليبيا(طرابلس علان, والإ
 .والمنشور منها في السبعينات لا يرد ذكره في هذا الباب

 .١١٩/  المصدر السابق, ص)٢(
 .١١٨/  الجسد الصغير, محمد بلقاسم الهوني, ص)٣(
 .١١٨/ الجسد الصغير, محمد بلقاسم التوني, ص)٤(
 .١٢٣: ص المصدر السابق, )٥(
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 فهـي علاقـة ,فالقصة تطرح نوع العلاقة بين المواطن الأجير ورب العمـل الأجنبـي
 والكراهيـة مـن الحقـد الأجنبـي, ولدنل أساسا وبالترفع والازدراء من تتسم بالاستغلا

 صاغ الكاتب ذلك في أسلوب تقليدي يعتمد اللغة المباشرة والـصيغ . العامل المواطنلدن
الجاهزة والخطابية التي فيها ملامح مـن أسـلوب المنفلـوطي في تـصوير الظلـم والـشقاء 

ي يا سيدي أسـير ننإ عقله, فلا تلمني فنسانلإصدقني أن هناك ثمة أشياء تحدث فتفقد ا«
 .)Q(»شواك التي أدمت أرجلي طوال السنينفي طريق معبد بالأ

زالـة الظلـم, وفـرض وإذا كان الحنين إلى الثورة هنا أمرا مشروعا بحثا عن طريـق لإ
  صراف البطل إلى الحانات التـي انإ العدالة الاجتماعية فإن من الخطإقامةالسيادة الوطنية و

ّنهـا لا تزيلـه, بـل تـشوه سـمعة إّ بوطأة الهم للحظـات فحساسن استطاعت تخفيف الإإ
نه الناس, ويرثـى لحالـة أهلـه البطل وهو يخرج من الحانة فاقد الوعي بتصرفاته, يسخر م

اكل,  وانهزامية أمـام المـشرادة وهو تصرف من البطل يعبر عن ضعف الإ.عف همهموتض
يتجنب معالجة الـداء بـصمود ة أو رغبة في التغيير, فعمله هنا  عن ثوريفي النهايةولا يعبر 
 . بعد حينده تسكينه وهو يعلم أنه معاووثبات إلى
مثالـه لم يـترك لهـم غـير الخمـرة لية في الحياة, والواقـع الألـيم لأّن الخيبات المتوافكأ
 ف مـواجتهم للحيـاة, فـالخمرع الوقـت في ضـضفيها آلامهم, يتخففون منها بعيدفنون 

نما فرارا من واقع صعب احتماله, فهو يشربها كـي إيطلبها البطل هنا لا بحثا عن متعة ما و
لكي أنسى فقط, ولولا هؤلاء الأطفـال لتركـت الـدنيا غـير «ينسى واقعه حسب تصوره 

 .)R(»نني حتى في أوقات صحو￯ أكوت ثملا دون أن أتجرع كأساإآسف عليها, ف
ب منهار المعنويـات زاهـدا في الحيـاة, يحـاول عصامحطم الأ) البطل(فصور الكاتب 

 في رادةالنسيان عن طريق احتساء الخمر, فجعل منـه بـذلك شخـصية سـلبية ضـعيفة الإ
التغلب على الصعاب وتجاوز الواقع وقهره, فبدت في صورتها العامة شخصية هامـشية في 

لم تتمرد على وضعها الانهزاميين, ف قهرتها ظروفها القاسية فاختارت حلول الجبناء ,الحياة
وترفضه وتتوق إلى حياة أفضل بالعمـل الجـاد الـواعي, لتخلفهـا الاجتماعـي والفكـري 

 .ورؤيتها القاصرة للحياة

                                                 
 ١٢١:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٢١:  المصدر السابق, ص)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٢٠ −

رادتهــا, غلبتهــا ظروفهــا إي شخــصية ضــعيفة في تكوينهــا النفــسي وضــعيفة في فهــ
ر,  ومضت في أهون السبل وأرذلها تبحث عن النسيان باحتساء الخمـن جبفاستسلمت في

 انهزامية ليست من طبيعة فأتى البحث عن النسيان في السكر هنا بديلا عن الانتحار, وهي
يجابية, ولا من طبيعة الثور￯ المتطلع إلى التغيير العامـل مـن أجلـه حتـى في الشخصية الإ

حباط, مما كان على هذه الشخصية أن تعمل به نتيجـة لظروفهـا أحلك ساعات القهر والإ
 .القاسية

جنبيـة ه بظلـم الاحتكـارات الأإحـساسقصته يتجـاوز ) بطل(كاتب لم يجعل لكن ال
الرابضة وراء شقائه إلى العمل من أجل الخلاص منها ومن الذين مكنوا لها في القطـر, بـل 

 فبيـنما .مقيت مما يعكس الرؤية القاصرة في هذه القصةجعله يستسلم للأمر الواقع بشكل 
بطل قصته إلى نهاية إيجابية, فتراجع عن انهزاميته وثار ب) السور(دفع مؤلف القصة السابقة 

على نظرته المحدودة وطمعه المسرف ليتحول إلى شخصية إيجابية مفعمة بالحيوية والأمـل, 
بينما دفع ذلك الكاتب بالبطل إلى تحول إيجابي دفـع هـذا الكاتـب بطـل القـصة في دروب 

, عـن سـواها, بـل جعلـه يرتـل, الانهزامية وانكسار النفس حتى طغت همومة الشخصية
ثقل الكاتب بذلك القصة بالتفـصيلات المملـة التـي احه ومسائه, فأآلامه وأحزانه في صب

 وطفليه همع زوج) مفتاح(, مهم وغير مهم, فيطنب حتى في حديث البطل شيءتقول كل 
￯اللذين ينتظران منه حلو. 

 ! ماذا احضرت لنا? نريد حلو￯ كالأطفال.. بابا −«
 وعطف, وتتفحصهما عيناي وهما يرتديان تلك الاسـمال الباليـة ناليهما في حنا انظرف

 .حاضر: وأقول لهما
 :لحاح كرة أخر￯إفيقولان في 

 . أنت دائما تقول لنا ذلك ولا تحضر شيئا−
 آخر, وأخيرا تتلاقى نظراتي الباكية مع زوجتي, نظـرات فيهـا شيءألفت نظرهما إلى 

 .)Q(»جهة ما لتداري دموعها عن الصغيرين لىإتوسل وضراعة, فتهرع هي 
ثارة عطف القارئ على البطـل, الافتعال نتيجة لرغبة الكاتب في إوفي هذاضرب من 

                                                 
 ١١٩:  المصدر السابق, ص)١(
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بينما يكون عطفنا على البطل وتعاطفنا مع قضيته مرهونا بالصياغة الفنيـة المركـزة الموحيـة 
لقصة المثقلـة بالاسـتطراد الخالية من المباشرة والسطحية وهو ما لم يتجنبه الكاتب في هذه ا

 .ّوبالتفصيلات المملة في كل ما يتعلق بالبطل
فهو من أجل أن يؤكد أن الخمر هي فعلا أم الخبائث  يستطرد لذكر ما حدث للطبـل 

ورجعت آخـر «: في ليلة سابقة عندما سقط في الشارع نتيجة السكر وحمله رجل إلى البيت
مشي في خطوات مترنحة, ثم شعرت بـأنني أسـقط الليل تملأ رأسي المأساة التي أعيشها, أ

 .في الشارع, ولم أعد أدري شيئا مما يحيط بي
وعندما استيقظت في صباح اليوم التالي وجدت نفسي ممـددا في فـراشي ورأسي يكـاد 
ّيطيح بها الصداع وزوجتي جاثية عند أقدامي تدعكهما في بطء وحنان وتـتحمس جبينـي 

يل على اديم وجههـا الـشاحب, فأجلـت بـصري في أنحـاء الملتهب فيما كانت دموعها تس
 :الحجرة ثم قلت لها بصوت واهن

  ماذا حدث لي?−
 :قالت وهي لم تزل تذرف دموعها

 لقد وجدوك مرميا في الشاعر, وقد لطخ ملابسك الوحل, وأحـضرك هنـا رجـل −
 .)Q(»طيب للغاية, ووعد بأن يزورك صباح هذا اليوم

الحافل بالتفـصيلات المخلـة التـي لا تغنـي شـيئا في وهكذا يطنب الكاتب الوصف 
 الـشعبي في ّصقـالحديث عن شخصية البطل وآلامه وهمومه, محتذيا في سرده أسـلوب ال

 يـستغل  إنـه لملاإمما يدل عـلى تـأثره بالحكايـات الـشعبية, » بينما نحن كذلك«: مثل قوله
يستعرض الحدث السرد الآلي,  تأثرا سطحيا, قنع الكاتب باالقصة الشعبية, فبدمن  الحبكة

ّببرود, فتنعدم في الصياغة الحرارة كما ينعدم التركيز, ويـشيع الترهـل في العبـارة ويـشمل 
ذلك الكلمات نفسها, حيـث نـر￯ الكاتـب يكـرر مـثلا ظـرف المكـان الواحـد بلفظـين 

بلفظهـا » الليلـة البارحـة«كـما يـسجل صـيغة » أن هناك ثمة أشـياء«: متجاورين, فيقول
بـدل » جاثية عند اقـدامي«مثلما يسجل » ليلة البارحة«: تداول في الكلام العامي, فيقولالم

لا أن إقدمي وهو تعبير عن ضعف الاهتمام من الكاتب بمفرداته وصيغه, فكأنما لا هم له 
نـا إقناعًيحكي حكاية كما جرت لشخص وكيفما اتفق بكل شوائبها وحيثياتها محاولا بذلك 

                                                 
 .١٢١, ١٢٠:  المصدر السابق, ص)١(
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لبطل التعيسة وعجزه عن قهرها, في حين يقتضي التناول الفني أن بشكل صريح بظروف ا
 توجيـه سـافر, مـن دون من خـلال النـسيج وحـده قناعيجعلنا الكاتب نحس بعنصر الإ

عطـاء كلامـه مظهـر يجب أن يكفى لإ«فتفاعل الشخصية مع الحدث في النسيج القصصي 
يجعلنا نصدقه هو غير مطالب الفنية بالخصوص لأن الكاتب لكي ها تزاوين م ) Q(»الحقيقة

لحـاح اللفظـي والخطابيـة والمبـاشرة فيعمـد للتـضخيم بأن يشفع حديثه بضروب من الإ
قنا ضمن مسار الحدث, تعدادا مإّ في الأوصاف الزائدة, بل عليه أن يعد أشخاصه قرغوي

 من خلال النسيج القصصي لا )R(»براهينهم المقنعة في أنفسهم«فيحمل أولئك الأشخاص 
يحات الكاتب, وهذا يعني أن أهمية الأسلوب جوهرية في التمكين للفكرة واجتـذاب تصر

إلى الكاتـب يـسمح بـالتعرف «وحـده الـذي ) أي الأسـلوب(القارئ والتأثير فيه, وهو 
 فليس الكاتب بكاتب لأنـه اسـتطاع نقـل حكايـة عـن حـدث وراح )S(»وتمييزه عن غيره

ه اختار التعبير عن ذلك بطريقتـه الفنيـة الخاصـة ن بل لأ;يسردها بكل تفاصيلها وحيثياتها
 وتنفذ إلى وجدانه حيث يسمو الكاتب بالحدث من خلال ئالمتميزة التي تثري تجربة القار

العلاقات الدقيقة بين عناصره المكونة له وشخصياته, لا من مجرد السرد البارد والوصـف 
 تعدد الوصف وطولـه ولكـن في القصة لا يكتسب غزارة وجوده من«المترهل, فالموضوع 

 . في النسيج القصصي)T(»من تعدد علاقاته بمختلف الأشخاص
في الأوصاف والشروح الزائدة والمباشرة في ) في قصة الغريب(لذا فإن اندفاع القاص 

طرح الأفكار جعل أسلوبه وعظيا أقرب إلى السذاجة وأبعد عن الفـن الـذي لا يعـظ ولا 
حاولة السافرة في فـرض رأي أو فكـرة أخلاقيـة أو أدبيـة أو يرشد, وإنما يوحي متجنبا الم

غيرها, بل يترك ذلك الرأي أو تلك الفكرة تعلن نفسها على مهل من خلال النسيج العام, 
 وتبقى درجة تأثيرها مرهونـة بمـستو￯ .فيستنتجها القارئ ولا تفرض  عليه بشكل سافر

 .المعالجة الفنية

                                                 
 مكتبة الفكـر الجـامعي, ١, ط٦: فريد انطونيوس ص: تـ , بحوث في الرواية الجديدة, ميشال بوتور)١(

 .م١٩٧١منشورات عويدات, لبنان, 
 ., الصفحة نفسها المرجع السابق)٢(
 .٣٤:  المرجع السابق, ص)٣(
 .٦٥:  سارتر, ص. ب. ما الأدب? ج)٤(
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الي تجـسيدا لمظـاهر الغطرسـة الأجنبيـة مـن جهـة  للتكبـ)Q(»الكرامة«ونجد في قصة 
ريكـي  ثانيـة في مجابهـة بـين الفنـي الأمية من جهـةنسان بالكرامة الوطنية والإحساسوالإ

ين يريكمـالقواعد البترولية, حيث ينصرف ثلاثة من الفنيـين الأإحد￯ والعامل الليبي في 
بـالمخزن الـذي يحفـظ فيـه عن آلة الحفر إلى العامل الليبي الـذي يحمـل المفتـاح الخـاص 

 الـذي جعلـه يحـس شيء في لهجـة آمـرة متعجرفـة الـ)R(»دلاعـة« فيطلبون منـه »الدلاع«
 ويدهشون لرفـضه, بـل ,بالكبرياء الضائعة وبالكرامة المجروحة في وقت واحد, فيرفض

ولـو طلـب منـي تعليلـه لمـا «: هو نفسه يعجب من موقف الجريئ ومن تـصرفه تجـاههم
ًلبـي مجروحـا, عـاطفتي ق الـذي يمنعنـي, كـان شيءفسي كان ذلك الـه, ولكن بنتاستطع

حرارا في أخذ ما يريدون وكان ما يأخذونـه ممتـازا, وكنـا نحـن العـرب أوكرامتي, كانوا 
 إذ أنـه د عليـه مـن النفـاانأخذ السقط من كل ذلك, لم يكن رفضي حبا في الدلاع أو خوفـ

, ولم يكن الأجانب يأكلونه, لأنهم موجود بكميات كبيرة, ولكنه مخصص لنا نحن العرب
كانوا يأكلون أنواعا أخر￯ أحسن وأطيب, كانوا يأكلون كل يوم صنفا من الفاكهة يختلف 

في الوجبتين يوميـا, كـل مـا يأخذونـه ) الدلاع(عن الذي يأكلونه بالأمس, بينما كنا نأكل 
لضئيلة, وقـد كنـت ممتاز وحسب رغبتهم أما نحن فما كان لنا أن نستزيد شيئا من حصتنا ا

في بعض الأحيان أتمنى أن آكل مما يأكلون, أغبطهم وأشـعر بـالغيرة مـنهم, ولكنـي دائـما 
عترف بيني وبين نفسي أنهم فنيون وأن مرتباتهم أكـبر, وبالتـالي فـإن أوأكبح جماح نفسي, 

لحقـد وفي هـذه صـورة  تمثـل ا» )S(? )الـدلاع(لهم الحق في أن يأكلوا أحـسن, فلـماذا إذن 
, وانتمائـه ي في موقعـه المهنـي, وتميـزه الطبقـيمريكالكراهية في نفس هذا الليبي تجاه الأو

ْالعرقي ِ. 
ويحتدم النقاش, ويتشبث العامل الليبي بعناده, ولا يلبث أن يتمنى لو عدل عن هـذا 

ي, لكنه لم يـستطع مريكصيره عند عصيان السيد الأالعناد, لأنه يعرف موقعه في العمل وم
ة متوتر, وقلبـي كـان يـدق بكان الخوف قد أتعبني, وكانت أعصابي مضطر«ياء  وكبرةأنف

: تراجع وددت لـو أقـولأ لم يكن سهلا أن .بعنف, وكنت أفكر فيما يتوجب علي أن أفعله
                                                 

 لكـن ١٩٧٦)  تـونس−ليبيـا(, الدار العربية للكتـاب ١: , ط١١٨:  ص التكبالي, الأعمال الكاملة,)١(
 .)م١٩٦٥(م, فقد توفى الكاتب في سنة ١٩٦٥القصص كتبت جمعيها قبل 

من النوع غير الأصفر, وهي من فصيلة القرعيات, ذات لب أحمر, يتم اسم عامي للبطيخة : لدلاعة ا)٢(
 .نضجها في اواخر الصيف وأوائل الخريف وهي فترة استهلاكها

 .١٢١:خليفة التكبالي, ص» الأعمال الكاملة« مجموع )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٢٤ −

ّســتطع, أنفــت أن أريــه ذلي, تــصورت أنــه أ ولكننــي لم .دعنــي أر￯, ربــما يوجــد دلاع
 .لبه أج.. إذن ..ها : سيضحك, سيسخر مني ويقول

 :زاد اقترابا مني, ووقف يهددني بقبضتيه المشرعتين نحوي
 أنا .. اعطني المفتاح ..) الدلاع( اعطني .. الأفضل.. أقول لك ..) الدلاع( اعطني −
 .)الدلاع(سآخذ 

كان غاضبا بشكل فضيع, كان وجهه قريبا مني, أحمـر منتفخـا مهانـا, وعينـاه كانتـا 
 السيادة, زاد خوفي, شعرت بفداحة غضبه وبما يمكـن تبرقان, تشعان ببريق مسيطر, بريق

أن يترتب عليه من نتائج, كان لدي شعور مبهم نابع من لا مبالاتهم وغطرستهم بأنه مـن 
ّالممكن أن يرتكب أي حماقة, أنه قد يقتلني ولكني لم أملك السيطرة على نفسي لكي أذلهـا, 

 :قلت
 . المفتاح لا, لن أعطيك المفتاح, ليس من حقك أن تأخذ−
 ! حسنا−

ت عن الضربة فلحست كتفي لحسا آلمني, قحرك يده المفتولة العارية بسرعة البرق, ز
 :واصطدمت يده بحديد المخزن, زاد ذلك في غضبه, فتقدم مني نافخا, يكاد ينفجر

 . سوف أريك يا أحقر خنزير عربي رأيته−
 . وعصيتي, مست في شيئا كان متواريا, غضبتنسقطت الكلمة علي, وخزت

 . أنت..ي الحقير مريك أنت أيها الأ−
ودنوت منه, لا أدري كيف, كنت قـد فقـدت عقـلي, لم أعـد أر￯ شـيئا مـن حـولي, 
وتقهقر هو, خاف مني, فتملكني زهو شيطاني, وتقـدمت أشرع يـدي واسـتعد لـسحقه, 

 :خران بجانبه الآيانمريكالأجاء 
 .)Q(»يةّ اقتله, أنه يحب اللعب, سنلعب معه, نطقا بسخر−

تحرك بركان الثورة والغضب في نفس المواطن حين رأ￯ كرامته الشخصية والوطنيـة 
 الطريـق عـن فقدت البطل السيطرة على أعصابه, فقطعتأ» العربي الحقير«تمتهن, فكلمة 

ريكي وقرر في الوقت نفسه خوض المواجهة مـن دد في نفسه, فرد بمثلها على الأمبقايا التر
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 المـستأسد في كـييرممه لا من موقع الدفاع, وهنا اهتـزت ثقـة الأموقع الهجوم على خص
ون مـن أجـل الانتـصار عـلى َّتلـَيتكَخران إلى جانبه ليشدان أزره فنفسه فأسرع الاثنان الآ

عزل الذي قرر خوض المعركة بكل مـا أوتي مـن حيلـة وقـوة للانتـصار العامل العربي الأ
: هـم الغـرور في حـين كـان وحـده أعـزلعليهم بعد ما استشعروا القـوة بعـددهم, يملأ

شعرت بالخطر, وتقهقرت خطوة, بيـنما كـانوا يتقـدمون, نظـرت حـولي وكـأني أطلـب «
نجدة, استصرخ رمال بلادي واستنهضها لنجدتي, ولكن الرمال بـدت وكأنهـا تعـاونهم, 
كانت تعيق خطو￯, وتعثرني في تموجاتها القلقة, نظرت قطعة حديد ثقيلـة ملقـاة بإهمـال 

عوني, وبسرعة ودنما تفكير في أي شيء آخر جريـت إليهـا ألتقطهـا, وجعلتهـا في يـدي تد
 : وتقدمت منهم مجنونا من الغضب

ون الـسفلة, مريكسحق رؤوسكم أيها الأن أيها الحقراء, تقدموا لأ تقدموا الآ.. ها −
 .تعالوا إلى

اه الأجانب كان غضبي مزمجرا, كل ما عانيته في حياتي من شعور بالنقص وضغينة تج
, كبرياء مجروحـة وغـل مكبـوت, واكـسبتني قطعـة الحديـد شـعورا ....قفز في لحظة لا 

بالتفوق, استفزني تقدمهم, شعرت باحتقارهم لي, باحتقارهم لنا, شعرت بـالقهر يـسري 
ّفي قلبي كالحرق, أهويت على أقربهم إلى بجنون هادر, بغل وحقد, سقطت الحديدة بثقلها 

 .)Q(» الأوصالمحطملى الأرض ضعيفا على كتفه, وهو￯ ع
وقد جعلت الجلبة العمال ومعهم المدير ورئيس المعـسكر يهرعـون إلى موقـع الحادثـة 

يمتها وإنما لأسـلوب هميتها أو قلم يبخل بها العامل الليبي لأ» دلاعة«ليكتشفوا أن السبب 
 طيبـه الريفـي ريكي أرعن في احتقاره للعربي ابن البلـد, ممـا تنقلـب تجاهـهالطلب من أم

 .براكين من الغضب, والحقد والكراهية
 بالتواجد الأجنبي وسيطرته, تصرخ في الوضع المهين للمواطن وتـدين دفالقصة تند

النظام الذي فتح الأبواب للرأسمال الأجنبي ليسود, فوجد المواطن نفـسه عـاجزا, يـشعر 
المواطن وهو ير￯  غضب بالسيطرة عليه وبتخلفه وتبعيته, وهو العامل النفسي الذي فجر

 وينوء تحت كابوس القهـر ,ر شعبها الذي يعيش على الفتاتقرض ويحتالأجنبي ينهب الأ
 .ّوالمهانة والذلة والتخلف

                                                 
 .١٢٤:  المصدر السابق, ص)١(
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 الواقـع المتخلـف وتعاسـته في ظـل ة بوطـأحـساسوقد بـرز مـن بدايـة القـصة الإ
 حـساس والإ الليـل رمـزا للهيمنـة الأجنبيـةاءالاستغلال الأجنبي وهيمنته المطلقة, فجـ

ّ واليأس, مما حال بين المواطن ونور الحيـاة المستبـشرة في ظـل طبالتخلف والركود والقنو
 .سيادة وطنية متكاملة الجوانب في السياسة والاقتصاد

فجسد الليل سيادة الاحتكارات الأجنبية في عهد سياسـة متخلفـة, كـما رمـزت آلـة 
ات الـشعوب موحيـة بـضراوة النهـب الحفر إلى طبيعة النهب والاسـتغلال الغـربي لثـرو

لجبروته في كانت الصحراء الواسعة العريضة جاثية تحت ستار الليل, خاضعة «: والابتزاز
ّذل ومسكنة, بينما كانت آلة الحفر  غير بعيدة منـي تحفـر الأرض في حميـة, تخـز الـصحراء 

 .)Q(»وتزيد في اذلالها منتزعة التراب الحي من الأعماق في غضب ونقمة
كست الصورة ظروف الشعب الليبـي القاسـية تحـت سـيادة الرأسـمال الأجنبـي فع

 .متخلف) وطني(وطغيانه, ينهب الأرض ويستذل المواطن الذي خدعه نظام سياسي 
وقد كانت طبيعة الاستغلال الشرهة للأرض المقرونة باحتقار المواطن صاحب هـذه 

لحقد والكراهية, فصارت نفسه الأرض وثرواتها من العوامل الأساسية في شحن البطل با
   عـماَّبرَعـدراكـا جيـدا, وعـرف طبيعتـه, إدرك الكاتب نفسية البطل أ و,بركانا من الثورة

 .يعتمل في نفسه من مشاعر وأحاسيس
التـي تجـسد فيهـا الاسـتغلال » الكرامـة«عالج الكاتب طبيعة العداء هـذه في قـصة 

الـذ￯ ريكـي مقت نفسه بـين العامـل الأ وفي الوي لثروة الشعب الليبي البتروليةمريكالأ
ّ, مما فجر ثورة في نفس هذا المـواطن ته ووطنيتهشخصي و على المواطن الليبييعتدي على و

 .الترددوفكان رد فعله عنيفا, توارت فيه مشاعر الجبن 
 فيهـا اقيد والاستطراد, لكـن بـدعوقد اتسمت الصياغة بالوضوح التام بعيدا عن الت

مـن البطـل  فـوق الحاجـة ةاديـديث زالحـ كما نـر￯ في ,غير الضروريجنوح إلى التعليل 
المخصص للعمال العرب بيـنما ) الدلاع(خوفه في البداية من الطرد, وحديثه المسهب عن ك

ً, بل يذكر أنهم يأكلون كل يوم نوعا جديدا من  منهيأكل الأجانب كل يوم أطيب وأحسن
يـبرره مـن رغبـة لـد￯ الكاتـب في مـضاعفة  وقد يجد هذا الميـل إلى التعليـل مـا .الفاكهة

براز الفارق الطبقي والاجتماعي بين العامـل إ بوطأة القهر والسيطرة الأجنبية وحساسالإ
 ., وظروف الاستغلال التي تخضع الأول للثانيكييمرالعربي والعامل الأ

                                                 
 .١١٨:  المصدر السابق, ص)١(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٢٧ −

وقد جعلت ظروف الاستغلال المواطن الليبي في عهد الاستقلال يقف مـن الـسلطة 
ــسيا ــشركات ال ــسكرية وال ــل في القواعــد الع ــي المتمث ــن الوجــود الأجنب ــه م سية موقف

 .J مثال على هذا)لكامل حسن المقهور( )Q(»الأمس المشنوق« وفي قصة .الاحتكارية
ا عـن الثـورة في أخبـار الحـاج, ىفقد تناقلت مجموعة من العمال صباح يـوم في مقهـ

ثـار  عن ذلك فأخبارعلن في نشرة الأأفهرعوا يلتفون حول المذياع حين ) ١٩٥٨(العراق 
 بفرحـة غـامرة, ورأوا فيهـا انطلاقـا مـن اهـأخبارحماسهم الحديث عن الثورة فاستقبلوا 

هم بالاضــطهاد تحــت الــسيطرة الأجنبيــة حــساس لإ￯ مثــالا ينبغــي أن يحتــذ−واقعهــم
 فأصـبحت قـضية الثـورة .ريكيـةموالأوالاستغلال البشع للشعب من الشركات الغربية 

ينهـا نـصرا هـا معتبرأخبارم اليومي, وطغت على جميع اهتماماتهم فراحـوا يتتبعـون خبزه
رمـوز التخلـف إحـد￯  لأنها ثورة عربية أطاحت بالملكية, , العربيللأمة العربية, وللعالم

جوازيـة المـستغلة بر كـما جـاءت للقـضاء عـلى ال.الاجتماعي والسياسي والتبعية الأجنبية
,  وكما كان يخيـل لكـل المخـدوعين ة كما ينتظرها سائر المواطنينوتحقيق العدالة الاجتماعي
 .منا  طغاةوافالاستعمار خل  طغاةهبثوراتنا التي انتهت بأن

 نابعة من اعتبار الثورة العراقية نـصرا عربيـا للخـروج  الساذجةفكانت فرحة العمال
, فاعتبروهـا قطـاعيينمن التخلف, ونصرا للعامل العربي على مستغليه من الأجانب والإ

لذلك نصرا لهم, لأنها فتحت باب الأمل أمامهم في تطلعهـم إلى الانتـصار عـلى واقعهـم 
بالقضاء على الاستغلال الأجنبي, والإطاحة بالنظام الـسياسي الـذي سـاعده عـلى بـسط 

 .نفوذه فوق الأرض الليبية
جـة إلى هم بالحاإحـساس الثورة نابعا مـن أخبارفكان حرص العمال الشديد على تتبع 

:  بمختلـف الوسـائلأخبـارمثلها في وطنهم أيضا, فراحوا يلاحقون كل ما يتعلق بها من 
 .)S(»هرام لازم فيها على العراقالأ«  )R(»الناس كلها تشري الجرائد: اليوم«

وتنطلق من أفواه العمال عبارات التقدير والإجلال للـشعب العراقـي الثـائر بـصيغ 

                                                 
 .١: , ط٨: كامل حسن المقهور, ص» الأمس المشنوق»عة  مجمو)١(

 .ننا سنعود إليها مرة أخر￯ في موضع آخر من المضمون في هذه القصة هنا, لأ سنكتفي بالضروري*
 .٢٠: الأمس المشنوق, كامل حسن المقهرو, ص )٢(
 .المصدر السابق, الصفحة نفسها )٣(
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:  ومنها الدعاء بالنـصر لـه)Q(»الشعب كله في الثورة«:  الجماعيةمختلفة, منها تأكيد انتفاضته
 ويستمدون من ذلك شعورا بما يمكن أن يقوم به العامل العربي في .)R(»ينصر دين العراق«

 وشاعت الحيويـة ْشرِ فعمهم الب)S(»كلهم عمال زينا أحنى«: ليبيا كما فعل أشقاؤه في العراق
د المجيـد بـفي ذلك بطريقة أثـارت ضـغينة ع) لقصةأحد أشخاص ا(بينهم, ونشط خليفة 

تـاجر : قطاع كما سنر￯ في موضع آخر, وهو واحد من شخصيات القـصةوالإرمز الملكية 
 الثورة وهو يجلس في المقهى بوقار جوار أخبارّبورجوازي يتعالى عن العمال ويتوجس من 

جيـد ليـصدق مـا رآه في لم يكن سي عبد الم«: شيء الثورة على كل أخبارالمذياع وقد طغت 
وحـديث سـاخن يـدور ) البنك(ذلك الصباح, رأ￯ بعينيه العمال يتجمعون حول المقهى 

بينهم في حماس, وعندما وصلهم الحاج تفرقـوا قلـيلا ليتركـوا لـه الطريـق للمـرور وراء 
  :ولكن حديثهم استمر) البنك(

 . الشعب كله في الثورة−
 :اروسمع الجميع صوتا رقيقا ولكنه كالمنش

 . كلهم عمال يا خويي زينا أحنى−
 رقبته تصعد مع كل رشفة قهوة, وتأخذ طريقها J@)تفاحة(واستمر خليفة في كلامه و 

 تحيطهـا بهالـة ة عجيب وهو يتابع بهما حياته كعامل, والثورق تلمعان ببريهإلى جوفه وعينا
 :ا  العمال في العراقهعندما يصنع

 )T (»البارح سمعتها كلها من الراديو«

ن وقت العمل في القاعدة العسكرية قـد إ: صاحب المقهى إلى القول) الحاج(ويضطر 
 :حان حتى لا تفوتهم سيارات النقل

  ؟JJ تبو تفوتكم الكراهب−«

                                                 
 .٣٠: المصدر السابق, ص )١(
 .٢٩: , صالمصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق, الصفحة نفسها)٣(

 .عبارة عن نتوء عند البعض في العنق تحت الذقن: جوزة العنق, أو الحردقة, *
 .٣١: المشنوق, كامل حسن المقهور, صسم الأ)٤(

 .السيارات, تعبير عامي:  الكراهب**
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 :فيخرج له صوت واحد منهم
  )Q (»ولاد الكلبأ واالله حرام الخدمة في −

ات الـشعبية, كـما جنبي ويعم السخط على الاسـتغلال كافـة الفئـفتكبر الكراهية للأ
تنشط السلطة من جهة أخر￯ لمصادرة الجرائد العربية الواردة من الشرق حتـى لا يعـرف 

 يحتج على ذلك فيساق إلى الـسجن بائع الجرائد المتنقل أن): عمار (لالناس الحقيقة, فيحاو
يمنعونهـا, وهـي صـلته بالنـاس ومـصدر رزقـه » أولاد الكلاب حتى الجرائد«: نه قاللأ

 .ا الشوارع والساحاتيطوف به
 كأنه على وشك أن يعيش ااه سرور غير عادي وبدأما الحاج صاحب المقهى فقد اعتر

قع بدا له من خلال نظرته إلى المستقبل مختلفا كل الاختلاف عـن احياة جديدة سعيدة في و
 لـذا فقـد سـاوره شـعور .ماضيه التعيس الحافل بالكد والنصب المقرونين بالشقاء الدائم

سف على شبابه الذي لم يذق فيه طعما لحياة سعيدة كريمة, وذلك يعنـي الأسـف عـلى بالأ
الفترة التي قضاها مـن حياتـه في العهـد الملكـي في ظـروف الاسـتغلال الأجنبـي حيـث 
الكسب الكثير والسعادة والرفاهية من نـصيب المـستغلين الاحتكـاريين الأجانـب وفئـة 

مـن أسـف عـلى المـاضي ) الحـاج( وبقدر ما أحس .دمحدودة في السلطة السياسية في البلا
الذي لاحت بوادر تراجعه إلى الخلف نهائيا من خلال ما ألهمت به الثورة العراقيـة العـمال 
من ضرورة التغيير في ليبيا نفسها فقد نما في نفسه طموح جاد لحياة جديدة سـعيدة, ففكـر 

بالفتوة والرغبة الجارفة في الحيـاة من جديد في الزواج وهذا انعكاس لما في نفسه من شعور 
 تخـاف شيءنجاب البنين حين استحالت النظرة إلى الحياة من رؤية قاتمة زاهـدة في كـل إو

الحاضر والمستقبل إلى رؤية متفائلة صافية تعانق الحياة بحب يملأ النفس ثقـة في المـستقبل 
 يمكن أن يتغير, حتـى ءشيكل «:وتعلقا بالحياة الجديدة الوشيكة الحدوث في عهد التغيير

فهو التشوف للتغيير على غرار مـا حـدث ) R (»ابتسامته يمكن أن تعيش ولا تعرف الهموم
 .في العراق

وسرعان مـا نـر￯ العـمال ينـشطون في توزيـع المنـشورات لـيلا, بـل يـدخلون بهـا 
 ويخرجون لتوزيعها في الناس رغم نشاط المخابرات وحملة −كعمال–المعسكرات الأجنبية 

                                                 
 .٣٦:مس المشنوق, ص الأ)١(
 .١٤:  المصدر السابق, ص)٢(
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ريكيين حـين يـدخل العـمال المعـسكرات في بة والتفتيش خاصـة مـن الـضباط الأمـلمراقا
وكـان جـو العربـة يتـسع «: سيارات نقلهم أو وقـت خـروجهم مـن تلـك المعـسكرات

وغطاؤها ينفرد ويصدر أصواتا كلما لامسه هواء البحر وهي تشق طريقها خـارج البوابـة 
بطـه ّالجنور وهي تتحسسه وتمر من تحت إ على جسمه يد تّبعد نقطة التفتيش, وعندما مر

سـماعيل,  نفس النظرة التي رآها على عينـي إحتى تصل إلى ركبتيه, وارتسمت على وجهه
وتند￯ وجهه بنفس قطرات العرق التي تصببت مـن جبـين خالـد, وخـشيي أن يقبـضوا 

فوهـة  الوجه يتـدلى إلى جـواره رالأحم) Jالسرجنتي(عليه ونزلت من عينه نظرة إلى جانب 
 .)Q (»مسدس سوداء مظلمة كشعاع صغير غير نافذ مجهول يحيطه الصمت

ر الـذي و المقدمة خليفة وفتحي ومنصوفيوينتهي الأمر بالقبض على عناصر وطنية, 
قـة, تجمعـان النـاس جميعـا زوتتخطيان حواحز الأ«كانت عيناه قلقتان تشربان الأحداث 

 .)R (»وت وتنتظر الغدضي على أحداث اليوم, وتشنق المقطرة قطرة لتق
حـداث ث الثورة في العراق, فتشعبت منه أوقد تعدد أحداث القصة انطلاقا من حد

 الشخـصيات وعرفـت أدوارهـا تطـورات تدّفرعية مكثفة صارت ليبيا ميدانها, كما تعد
 روايـة مـضغوطة ولم تجـر في شكلمختلفة, وجر￯ ذلك بتفصيل كبير حتى صارت القصة 

 تعـدد الأيـام صريـح واضـح في ّن, لأ)S (د كـما ظـن أحـد البـاحثينأحداثها في يوم واحـ
 بيد أنهـا أيـام غـير محـدودة ولا معـدودة, )T (»ّويمر الخبر عاديا يجترونه كل مساء«:النص

حشد فيها الكاتب الأحداث والصور, محورها الثورة والعمـل مـن أجـل التغيـير, تـدين 
بي, لكنها حفلـت بالاسـتطراد والـرؤ￯ النظام السياسي وتبدي التذمر من الوجود الأجن

الغائمة التي ترتب عنها خلط واضطراب في الأفكار كـان ينحـرف بـسبب ذلـك الـدور 
 وإذا كانـت الظـروف الاجتماعيـة . لـه في موضـعهضالـذي سـنعر)فتحـي  (ـبـالخاص 

لبائعات الهـو￯ » زبائن«من ) منصور(و ) خليفة(والعوامل النفسية لا تمنع من أن يتحول 
                                                 

 .)رقيب: (رتبة عسكرية*
 .٧٣:مس المشنوق, كامل حسن المقهور, ص الأ)١(
 .٩٥:  المصدر السابق, ص)٢(
, دار التـضامن للطباعـة والنـشر, ١١١: أحمـد محمـد عطيـه, ص» في الأدب الليبي الحـديث« انظر )٣(

 . تاريخمن دون) ليبيا(بيروت, ودار الكتاب للطباعة والنشر 
 .٨٧: مس المشنوق, كامل المقهور, ص الأ)٤(
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رة كالقـصور في وصمقـوطنيين ثوريين فإن طريقة تحريكهما في النسيج القصصي كانت إلى 
 الباحثـة عـن اللـذة في الخفـاء في صورة في مواضع ّقدمتالتي » فطومة«تصوير شخصية 

وبيع الجسد كما بدا ذلك من خلال بعض التصرفات بظهورهـا في النافـذة في وضـع غـير 
 . كرمز جميل كما سنتحدث عن ذلك في موضعهها الأساسيرسليم مما قد يجردها من دو

ّ, فقد صورت القصة بوادر التحرك الوطني القـومي في المجتمـع شيءومهما يكن من 
جنبيـة التـي حاولـت أن توجـد نت لـه الاحتكـارات الأّالليبي من أجل التغيير لواقع مك

ة بـين أفـراده أوضاعا صعبة لليبيين حتى ينتشر البؤس وتنتشر الآفات الاجتماعية والبطال
 ذلك في موضعه, وهو ما جعل المواطن يتطلع لتغيير هـذا الواقـع, فـيحطم ركما سيأتي ذك

 وفي الوقت نفسه يتحقق الأمل في المستقبل الوضيء المشرق كما طرحته ,الاستغلال البشع
ت موضـوع الـصراع لجهذه القصة بمستواها الجيد بالنسبة للقصة الليبية القصيرة التي عا

شعب الليبـي والوجـود الأجنبـي بمختلـف مـستوياته وكـذا عملائـه, ابتـداء مـن بين ال
 .الاحتلال الإيطالي إلى الاستقلال الوطني

ة التي هز نبـأه قيوقد استمد القاص من تطلعه لتغيير هذا الواقع أحداث الثورة العرا
 هـو ي الثـورحـساسالفرحة في الصدور بين سائر العمال الليبي, وهذا الإفحلت ة دالأفئ

حاسيس بين أبناء الأمة العربية كلهـا, في مـشرقها تعبير عن تلاحم طبيعي في المشاعر والأ
ستجابة الفورية لها  في سـائر ومغربها, فكل ثورة في أي قطر من أقطارها سرعان ما تجد الا

الأقطار العربية الأخر￯, فتبتهج الجماهير العربية للثورة وتعلن فرحتهـا رغـم مـا يكـون 
عادة من توجس بعض الأنظمة المختلفة التي تـر￯ في ذلـك نـذيرا بعاصـفة تاليـة هنالك 

) عبد المجيد(  كما تجسد في رمزه −يومئذ–تلحق بها وهو ما شعر به النظام السياسي في ليبيا 
أو فيما تعرضت له الصحف الواردة من الشرق من مصادرة وما تعرض له بعـض الـشبان 

 .المناضلين من ملاحقة
رت القصة الليبية المواجهة الأولى بين الشعب الليبي والاستعمار الإيطالي كما ّقد صول

صورت الصراع المحتدم أثنـاء فـترة هـذا الاسـتعمار تـصويرا دقيقـا وكـذلك أثنـاء فـترة 
الانتداب البريطاني قبل الاستقلال مثلما صورت خيبة الشعب الليبي في النظـام الـسياسي 

اب القطر الليبـي للاحتكـارات الأجنبيـة لتـستغل المـواطن بعد الاستقلال حينما فتح أبو
وأرضه, وهـو مـا خلـق وضـعا صـعبا للـشعب حيـث عـم البـؤس وانتـشرت الآفـات 

 فـسخط عـلى الفئـة الحاكمـة وعـلى المـستغلين − كما سنر￯ في الفقرة المواليـة−الاجتماعية
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 في أن )أملا(ئم الأجانب, وتطلع من خلال هذا السخط إلى واقع جديد يطيح بالنظام القا
 يصون سيادة الوطن وكرامة المواطن ويحقق العدالـة الاجتماعيـة بـين سـائر ) نظامفهيخل(

 .فئات الشعب
وقد جاء تطلع الشعب إلى واقع جديد نتيجة اليأس مـن إصـلاح الوضـع الـسياسي 

 إلى شـارةالإالقائم الذي نمت فيه كثير من الآقات الاجتماعية بعد الاستقلال كما سـبقت 
ر والفـساد والتـسول والتـشرد, والرشـوة ْكُّذلك في التمهيد المتمثلـة بالخـصوص في الـس

والبطالة والتهريب والسرقة, وهي نتائج لظروف اجتماعية عامة كما أنهـا نتيجـة لظـروف 
 .)Q(تخص الأفراد وواقعهم الخاص المرتبط بالواقع العام

من الـضنك والقهـر, ة خالية فقد جعل الاستقلال المواطن يأمل في حياة شريفة عادل
م بالواقع المزر￯ الذي صنعته فئـة في الـسلطة ارتبطـت بالاحتكـارات لكن الأمل اصطد

جنبية, وهو الواقع الذي شرعت فيه النزعة الاستهلاكية تطغـى في الحيـاة الاجتماعيـة, الأ
لأجنبيـة  وقد شجعت الهيمنة ا.وإلى جانبها تتوار￯ كثير من القيم في العلاقات الاجتماعية

 الليبـي نـسان والاقتناء شغلا شاغلا باستمرار للإكعلى ذلك لتجعل من ظاهرة الاستهلا
لتلهيه عن طموحه لبناء وطنه, ومن خلال ذلك عملت لتقتل الـضمير الـوطني في نفـس 

 الفرد منصبا عما يحقق من مغانم ُّفأمسى هم) شأن الاستعمار في كل مكان( الليبي نسانالإ
ذلك تراجع بعض القيم الوطنية العامة, فامتـد الـضعف إلى الحـس المـدني  وبدا ل.وأرباح

تنت فيه فئـة محـدودة, هـي غوالأخلاقي, مثلما شرع يتراجع تأثير الوازع الديني في واقع ا
 ذو علاقـات غـير −تحاشـيا للتعمـيم–الفئة الماسكة بزمام السلطة, وكثير مـن عناصرهـا 

 المـصلحة الوطنيـة للـشعب الليبـي سياسـيا شريفة بالاحتكارات الأجنبية عـلى حـساب
 .)R (واقتصاديا واجتماعيا, وهـي علاقـات تقـوم عـلى الرشـوة وتبـادل المـصالح الخاصـة

                                                 
 قـدم إليـه مـشروع ١٩٦١نكليـزي في الحكومـة الليبيـة سـنة حد الكتاب أن المستشار المالي الإ ذكر أ)١(

) بنغـازي(ضي بتخصيص مبلغ مئتي ألـف جنيـه لبنـاء منـازل حكوميـة للمـوظفين في قللموافقة ي
 نفـسها بدعو￯ عدم توفر المال المذكور, بينماوقع في المدة » مرفوض«فوقع عليه بكلمة ) طرابلس(و

 .»قامة ملهى ليليحدهم بغية إ ألف جنيه منحتها الحكومة لأ٢٥٠على مبلغ «بالموافقة 
 .٨٢:دوافع الثورة الليبية, محمد عبد الرزاق مناع, ص : انظر −
كما يحدث  في عقود بعض المشاريع الوطنية حيث يتفق المسؤول فاقـد الـضمير الـوطني مـع متعهـد  )٢(

 =نجـازه فيإ, فالمـشروع الـذي يتطلـب ي أحدهما معلن والآخـر سرالصفقة الأجنبية على سعرين

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٣٣ −

شتها اليوميـة, يـفوجدت الفئة البسيطة نفسها عاجزة عن مواجهـة متطلبـات الحيـاة في ع
 .ةرق الاجتماعيامكانياتها المحدودة في واقعها البائس تجاه الفوإتقعد بها 

زاحـة القـيم الوطنيـة إشـاعة القـيم الماديـة, وإوهو ما عمل الاستعمار له مـن أجـل 
ية, مما يجعل الناس يتكالبون في النهاية على الكـسب حلالـه وحرامـه, فتنـدفع في نسانوالإ

هذا الواقع الفئة الغنية للكسب رغبة في غنى أكثر وثروة أوسع, ويدفع الواقع التعيس فئة 
اللقمة مهما كان السبيل إليها, حتى ولو كانـت ملطخـة بـدنس العـار أخر￯ لتهلث وراء 

 وتدفن فئة أخر￯ همهـا في الكـأس .والحرام, عن طريق السطو والتسول والتشرد والبغاء
حينما تعجـز عـن الـصمود في وجـه الواقـع الـذي يطحنهـا بـضراوة كـما نـر￯ في قـصة 

يعـيش الوحـدة ) يغة المـتكلمبـص( لعبد االله القـويري, حيـث نـر￯ البطـل )Q(»المستنقع«
لا إ بذلك حساس, ولا يخرج من شدة الإ بالضياع, والشعور بالعذاب النفسيحساسوالإ

فأفـضها عـلى مهـل, وآتـى بكـوب «: بعد أن يعود أخيرا بزجاجة ملفوفة ويدخل غرفتـه
ّصغير أصب فيه من الزجاجة سائلا أبيض اللون, ما أن أجرع أول جرعة حتى أحس كأن 

لتهب, ولكن الجرعة الثانية تجعل من غرفتي عالما يتسع ويتلـون, حتـى إذا مـا وجهي قد ا
ّجرعت الجرعة الخامسة ابتسم لنفسي ويأخذني فرح عميق, وسعادة يخيل إلي أنها سـتدوم 

 )R (»أبد الدهر
النظرات «وقد تحرك البطل في محيط راكد خال من الحيوية والنشاط والجديد في الحياة 

 والتحيات المقطوعة هي نفـسها, والوجـوه لا يتغـير حتـى تعبيرهـا, هي نفس النظرات,
 .)S (»شيءوالجمود الذي يسيطر على كل 

 إلى ما يطبع المحيط الاجتماعي من تخلف وجمود وبؤس أضفت ظلالا إشارةوفي هذا 
 شيءعلى شخصية البطل, وهو شخصية تعيسة منهار المعنويات, غدا فاقدا الأمـل في كـل 

م عليه ثقيلة كئيبة, فيواجه واقعه عابسا يملأ نفـسه التـشاؤم والـسأم, تجـسد تتعاقب الأيا
تحملني قدماي إلى المقهى, وفي نفس الـركن الـذي « ته وجلوسهيذلك حتى من خلال مش

                                                 
 جنيـه, والزيـادة يتقاسـمها الطرفـان فالقطر ثلاثة آلاف جنيه يمكن أن يتفق عليـه بخمـسة آلا=

 .المصدر السابق نفسه: انظرالمسؤول الوطني والمحتكر الأجنبي, 
 .٣٩٧:  ستون قصة قصيرة, ص)١(
 .٤٠١:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٣٩٨:  المصدر السابق, ص)٣(
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تعودت الجلوس فيه ألقي بنفسي على الكـرسي, ودون أن أتكلـم يـضع صـاحب المقهـى 
 .)Q (»حيةأمامي فنجان القهوة, وغالبا لا يلقي حتى الت

ّهكذا تبد￯ لنا واقع البطل المؤلم, في حياته الرتيبـة المملـة حتـى اسـتحال جـزءا مـن 
ّالمكان, فتعود النادل في المقهى على طلبه ولم يعد في حاجة إلى الاستفسار عـن رغبتـه, كـما 

 . لا تتطلب تحية من أحد.كانت حاله التعيسة
ص بين المقهى ودكـان بيـع الخمـور وقد طبعت حياته بالبؤس والشقاء في محيطه الخا

همه في الأخير قارورة خمر يدفن فيهـا أتراحـه, وهـو مـا يرفـضه : وغرفته المظلمة الساكنة
محيطه العام, يرفض تصرفه, بل يدينه, وهـو المحـيط الـذي فـرض عليـه التـستر في شراء 

) لخمـورالخاص ببيـع ا(الزجاجة وفي حملها, كما فرض هذا المحيط أن يكون موقع الدكان 
ضفاء الشبهة عن المكـان وعـن ان قصي, وهي ظروف كافية بدورها لإفي زاوية خفية بمك

ما أن اجتاز الشارع الواسع حتى دخل زنقة مظلمة, لا يضيئها إلا الضوء «: هليالمترددين ع
 على صـاحبه حتـى )R(المنبثق من باب دكان صغير في نهايتها, وما أن ألقي التحية المقطوفة 

 .)S( ».....ف زجاجة يسرع فيل
 )U (»مات غريبا« وقصة )T(» أحلام في الكأس«وهو نفس الموضوع الذي تعالجه قصة 

الـذي تجرعـت ) وهـو الأب(غير أن المحنة في هذه القصة الأخـيرة شـملت أسرة البطـل 
فما أن يجتـاز أبي البـال مترنحـا «ه ِرْكُزوجته وابنه العذاب الكثير من تصرفاته في أوقات س

يوقظ أمي ويلعنها, ثم يوقظني ويـشتمني ويـصفعني صـفعة أو صـفعتين, ويلعـن حتى 
اللحظات التي جعلته أبا لي, ورائحة فمه تكاد تخنقني, كان يشرب مـن الخمـر مـا يـروي 

 .)V (»شجرة, وكنا نشرب كل ليلة من الحزن ما يروينا

                                                 
أي التحية المقتضية, أمـا الـضمير في ) التحية العجلى( هكذا في الأصل,  يحتمل أن يكون المقصود بها )١(

 .بجانب العامل في المقهى) أو المحاسب(صاحبه فلا وجه له ألا أن يكون عائدا على القابض 
أمـا الـضمير في ة, بأي التحية المقتض) ة العجلىالتحي(هكذا في الأصل,  يحتمل أن يكون المقصود بها  )٢(

 .بجانب العامل في المقهى) أو المحاسب(لا أن يكون عائدا على القابض صاحبه فلا وجه له إ
  .٣٩٩: ستون قصة قصيرة, ص )٣(
 .٢٤٥: المصدر السابق, ص )٤(
 .٣٤٧: المصدر السابق, ص )٥(
 .٣٤٧: عبد االله القويري, ص:  ستون قصة قصيرة)٦(
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  إدمـانيجـةلذا فقد كرهه أهله كما كرهته أسرته, لكنه حين مات بعيـدا عـن أهلـه نت
 .السكر بكته زوجته ولم يبكه ابنه لما يعاني من سمعة أبيه السكير السيئة

 الخمر ملاذ كثير من الضائعين والبائسيين والمحرومين خاصة في ظـل  إدمانوقد كان
جنبية, فبيـنما يخـرج الواحـد مـن أولئـك البائـسين  وتحت الهيمنة الأ,وروبيالاحتلال الأ

يخـرج الأوروبي في » حـارة عفنـة«مترنحا في زقاق ضـيق نـتن و » الحانة«والمحرومين من 
ّسعادة من بيته وقد تلقى قبلة ود من زوجته, واتجه إلى عـمارة أنيقـة فيهـا عملـه وهـو مـا 

 لكامل المقهور التي يقوم بالبطولة فيها مواطن بسيط لا يكاد يفيـق )Q (»بوخة«تعالجه قصة 
ه بحثا عما يقـضي بـه ليلتـه اللاحقـة, متوسـلا من سكره في ليلة سابقة حتى يستأنف نهار

تخـول » وريقـة«لذلك بالعمل عند التجار اليهود أو في الميناء حيث تنتظر الجموع البائـسة 
للواحد منهم أن يكون حمالا طوال اليوم الواحد, وفي هذا الانتظار يتلقون عبارات الشتم 

» الوريقـة« الوضـع أصـبحت وحتى في هذا» البهائم«و » أولاد الكلاب«والسخرية مثل 
التي تسمح لصاحبها بالعمل يوما واحدا غنيمة, يستلم العامل بهـا بعـد مـضي النهـار في 

 وتتنازع البطل مشاعر مختلفة, فهو في حاجة إلى حذاء, وفي حاجة إلى .العمل عشرين قرشا
يـشرع في , فثم الحاجة اليومية المتمثلة في ارتياد الحانة, فهو يراها حاجـة أساسـية» جاكتة«

  الحفـاء صـيفا وشـتاء, ولاَفِلـَلغاء التفكير في أمر الحذاء, فقد أإدراسة الأمر, ينتهي إلى 
َألف ِ ة, فيخلـق الـتعلات لنفـسه يـلكونهـا غال» الجاكتة« يلبث أن يبعد من ذهنه أيضا أمر َ

لالتقاطـه,  )R (»الحانة الضيقة, وكأنها وحش فاغر فاه«لينتهي إلى قراره المفضل بالاتجاه إلى 
وقد جـاءت هـذه  .رغم أنه لم يذق الغذاء منذ يومين هذه المرة» الكأس« أهمية هفتكبر عند

بـدل  − كـما يخيـل لـه–تراحـه أ و زجاجة خمر يغرق فيها البطل همومهالملاحظة في تفضيل
ّرغيف خبز يسكت به صراخ الجوع تعبيرا عما تعاني فئة طحنها العـذاب وحـز فيهـا الألم, 

ر ملاذها من همومها إلى حين, وفي ذلك تجـسيد لمـا انتهـت إليـه فئـة عامـة في فصار السك
 في الـسيطرة عـلى رادةالمجتمع, فقدت القوة والعزيمة في مواجهة الصعاب كما فقـدت الإ

 .نوازع النفس
 وبقدر ما نقل الكاتب ذلك ليدين الواقع المؤلم عـلى أنـه مـلاذ خـاطئ لهـذه الفئـة في

ف للصحة المخرب للجيب المشوه للـسمعة بـدل الـضروري المتمثـل في ا التافة المتلإدمانه

                                                 
 .١٧:  قصة من مدينتي, ص١٤ )١(
 .٢٩:  المصدر السابق, ص)٢(
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قـدام عـلى الغذاء الذي يمنح الفرد القدرة على مواصلة البقاء, فتصبح العمليـة أشـبه بالإ
ه يدين الكاتب هذه الآفة الاجتماعية ونتائجها ّ ومن خلال ذلك كل.الانتحار في حالة وعي

 .على الفرد والأسرة والمجتمع
وصـاحبين لهـما في ) عاشـور(و ) عامر(على ) الوطنية(ت السلطة السياسية وقد قبض

ي لـه طن معاملـة الـشرعـ) عامر( بحجة السكر والعربدة, فيتحدث )Q(»زين القمر«قصة 
امتدت يد غليظة تجذبني من عنقـي كالكلـب, تمامـا كالكلـب, وكنـت «: بغضب وقسوة

 .ناني كنت أهمس في خوفّبتسم عل يده تلين من عنقي, ومن بين أسأأحاول أن 
 ّ غير شني درت يا ناس?−

ب ضرورجلاي الحافيتان تلامسان الأرض, وحذاء العسكري يدفعني أمامه وهـو يـ
 .)R (»الأرض في ضجة حتى رماني في حجرة مظلمة

الذي لا يفتـأ يـردد ) عاشور( وآثار السكر بادية على تصرفاتهم خاصة هملقد ضبطو
ا  إدمانـوكـان الأكثـر» ّزين القمر علالي, سافري وتعالي«حببة في مثل هذه الحالة أغنيته الم

ي هنـا, قلـت لـه خـلاص, ترجيتـه نّعاشور الكلب هو اللي جـاب«للسكر والأكثر عربدة 
 حتى خرجنا إلى .. و .. وخامس كوب هو آخر كوب, والسادس والسابع, و.ّولكنه أصر

زين (ين ولسانه الثمل يشق الهدوء الشارع, أكبر شارع في المدينة, وعاشور يعبره من الجهت
هانات والتعذيب البدني, وهي عملية قد  فتعرضوا للإ)S(@»..)ّالقمر علالي, سافري وتعالي

 لمحاربة آفة السكر خاصـة بهـذا الـشكل المعلـن عـن −كأسلوب–تكون مشروعة أساسا 
ريـة نوعا من الاحتجـاج عـلى الحـد مـن ح«طريق العربدة, رغم أن أحد الكتاب اعتبرها 

 بينما الأمر يتعلق بسلوك الـسكار￯ فـيما يـصدر عـنهم مـن هـرج )T (» الشخصيةنسانالإ
ن الحريـة م, ولا يتعلـق بالحريـة الشخـصية, لأوشغب يـزعج النـاس, ويعكـر صـفوفه

الشخصية هنا لا معنى لها بعد ما أصبحت تهدد حرية الآخرين في الراحـة والطمأنينـة, في 
 وكـان في .المـزعج, والـسلوك القبـيح, والكلـمات البذيئـةالبيت أو في الشارع, بالصراخ 

                                                 
 .٩٨: نوق, كامل حسن المقهور, صشمس الم الأ)١(
 .١٠٠:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٠٦:  المصدر السابق, ص)٣(
 .١٢٠:  في الأدب الليبي الحديث, ص)٤(
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نتـائح إحـد￯ ضـع, كإمكان الكاتب أن يكون محقا لو اعتبر الظـاهرة احتجاجـا عـلى الو
 وفي معاملـة رجـال الأمـن للمقبـوض .الفساد السياسي, والشقاء والحرمـان في المجتمـع

طي الإيطـالي, فيوجـه عليهم بدا الشرطي شخصية غير مهذبة بدورها, كأنها امتداد للـشر
 وتـأتي الـصرخة .يةنـسانلهؤلاء المخمورين كلمات بذيئة وتعابير قبيحة تسييء للكرامة الإ

الغاضبة التي يئس صاحبها من كل رحمة وعفو, صرخة أحدهم, وقـد بـات يعـاني الآلام 
 .)Q (»ميه يا أولاد الحرام, ميه با أولاد الكلاب«والعطش 

: وهو يفكر فيم انتهى إليـه) عامر(ظة صفاء على لسان لكن بوادر التوبة أطلت في لح
 وهي خطوة أولى في طريق التوبة حين يصحو المخطئ من )R (»ن الشرب وأصحابهلعاالله ي«
قلاع عن الرذيلة التي هي الخمرة هنا,  المذنب في الإإرادة وتتوقف الخطوة الثانية على .ثمهإ

 نفسه تشير إلى  أن ثلثي الجـرائم ومعظـم وهي أم الخبائث التي لاتفتأ الصحف في الغرب
 .حوادث الطرق يرجع السبب فيها إلى الخمر

والقصة تعريض بالنظام الذي تزداد فيه هذه الآفة الاجتماعية تفشيا, فيحاول معالجة 
ساسا في مشاكل الحياة اليومية الحـادة, أسبابها المتمثلة تائج المرضية من الخارج متناسيا أالن

بون يتخبط قطاع صأقلية من المواطنين وتشيد القصور كما فعل الإيطاليون الغافبينما تثري 
آخر من المواطنين في البطالة ومشاكل السكن, فيقيم في الأكواخ ويتجرع كـؤوس الـشقاء 
والحرمان, وهو وضع لا يختلف كثيرا عن الوضع الاستعماري, بل قد رأينا السكير يؤمئـذ 

 يجـد )بـوبكر (ـفـللكاتب نفـسه ,  )S (»قلب المدينة«قصة وري كما نلاحظ في ثيتحول إلى 
نفسه منساقا لاختيار طريقه في الوقت المناسب بالانـضمام إلى الـصفوف الهـادرة بـسقوط 

شهيدا, وبذلك يمـوت الانحـراف واللـصوصية وتولـد في ) عاشور(المؤامرة, وقد سقط 
 الطبقـة الفقـيرة المحرومـة النفوس الثورة, وهو من جهة أخر￯ تعبير عن الولاء التام من

 خوفـا أو كـساد )T (»قفلن بيوتهنأالبغايا «لكل تغيير, فخلت الحانات من روادها, وحتى 
للكاتـب  نفسها )U (»مس المشنوقالأ« وقد كسد عملهن أيضا في قصة .بضاعة, أو هما معا

                                                 
 .١٠٨:  الامس المشنوق, كامل حسن المقهور, ص)١(
 .١٠٣:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٥٧:  المصدر السابق, ص)٣(
 .١٩٠:  المصدر السابق, ص)٤(
 .٧:  المصدر السابق, ص)٥(
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لأجنبيـة المـومس ا» جوليـا«دت َقـَفَنظار للتغيير, فعندما تحرك السكون, واتجهت الأذاته 
بائعـات ( للنظام السياسي الذي أمسى يـسمح حتـى باسـتيراد إدانةزبائنها, وفي وجودها 

￯الحانـات(كما يستورد البضائع الاستهلاكية وغيرها, فقد ذكـر أحـد الكتـاب أن ) الهو (
تفتح تباعا ورخصا فنية تستصدر باسـتمرار لغـرض اسـتيراد أفـواج مـن الرقيـق «كانت 

 .)Q (»ادالأبيض وبائعات الأجس
جرثومة اجتماعيـة, وإذا لم تكـن ذات خطـر كبـير كشخـصية » جوليا«وتصير لذلك 

وهذا كان مـن وحـي ) بيوت الهو￯(ن في مباركة السلطة لانتشار ممنحرفة فإن الخطر يك
الهيمنة الأجنبية التي تطرب لانتشار الآفات الاجتماعية لقناعة تامة بدور ذلك في زعزعـة 

قية في المجتمع, وهو الأسلوب نفسه الذي جربه الاستعمار الفرنـسي القيم الدينية والأخلا
خلاقـي والـوطني ّ من حسه الديني والأنسانشاعة الفساد, عملا لتجريد الإفي الجزائر لإ
 .بعد ذلك
وزميلاتها سبة للنظام الذي لم يكتف باستيراد البضائع والهيمنـة الأجنبيـة » جوليا«فـ

الـسذج والمحـرومين ) المومـسات(تغـري بـه ) الجـنس(صـة حتـى لاسـتيراد فأتاح الفر
￯والمراهقين فتشيع الغواية في المجتمع وتنمو من ذلك آفات اجتماعية أخر. 

ومهما كان مستو￯ المحنة فإن الحس الثوري حين يتحرك في النفوس تـستحيل تلـك 
را ن منـصوإفقـدت زبائنهـا, بـل ) فجوليـا( كما نر￯ في هذه القصة, ًا جديدشيئاالنفوس 

واحتـضنه فراشـها أمـسى وطنيـا, موزعـا » الكـورييري«الذي طالما حمـل إليهـا جريـدة 
صـدرها العـاري «للمناشير, وهو اليوم لا يكاد يهدأ, فيمر بها عـلى عجـل, فتبلـع عينـاه 

لا إّوالفرقة تقسم ثدييها إلى نصفين وابتسامة رمادية متعبة تمر على عينيه, وجيبه ليست بـه 
عن منصور ) البوليس(أول من يسأله » جوليا« ولذا كانت . يوزعها سرا التي)R (»الاوراق

 .وهو ينشط للقبض عن المشكوك فيهم
وزميلاتها صرن عـاطلات عـن العمـل, والعربـدة اختفـت, والـسكار￯ ) فجوليا(

يحولهم الشقاء والبطالة وذل العمل في القواعد الأجنبيـة إلى رجـال ثـوريين, فـإن كانـت 
مهـا ووي«والنضال من أجل التغيير ) المنشورات(لقواعد قفلوبهم في  سواعدهم تعمل في ا

                                                 
 .١١٨: ق مناع, صاز دوافع الثورة الليبية, محمد عبد الر)١(
 .٨٢:  الامس المشنوق, كامل حسن المقهور, ص)٢(
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التصق خليفة كثيرا بعاشور, كان يحس به يمد له خيطا جديدا مـن الحيـاة, وكـان الجنـود 
يطوقون الجميع وهم يتناثرون فوق مدينة المطار, يحملون حرارة الشمس ويذيبونها فـوق 

 الزيتون, ويغطون الأرض الـسمراء بطبقـة الأرض مهابط للطائرات ويقلعون بقايا شجر
 .)Q (»سوداء من الأسفلت يمهدون الطريق لحاملات القنابل والموت

إلى شخـصية إيجابيـة بعيـدا عـن ) عاشـور(و ) خليفة(ّوإذا تحولت كل من شخصية 
جنبيـة, الـذي ارتـسم في ملامحـه حـصاد ليـل الاسـتعمار والهيمنـة الأ) المومسات(محيط 

في » زقطـوط« فإن شخـصية البطـل ,ف السياسي والثقافي والاجتماعيوانعكاسات التخل
 لعلي المصراتي بقيت حكاية سلبية في جميع أحوالهـا, وقـد )R (»زقطوط وليلة الموسم«قصة 

طلقـت عليـه في تعاسـته لفولكلورية على كل الأسماء التـي أغلب اسمه هذا ذو الملامح ا
يعيش متشردا عالة على المجتمع, ليس لـه مـن  )S (»كتبه بالوشم على ذراعه«وعربدته, بل 

فلـم تجـد لهـا مـلاذا »  له من شجرة العائلةىآخر فرع تبق«الأهل الا أخت تعيسة بدورها 
 .غير امتهان بيع الجسد

 للوضع السياسي المتخلف الذي لم يوفر الكرامة لهـؤلاء البائـسين, كـما إدانةوفي هذا 
لتي كان يعيشها المجتمع ووقعها الـشديد عـلى انعكست فيه الظروف الاجتماعية الصعبة ا

البائسين وسلبية المجتمع نفسه في ذلك, يتفرج على البؤس ولا يعمـل لدفعـه عـن هـؤلاء 
 وفي سـلبيتها هـذه . في الحيـاةشيءشخصية سلبية غير مبالية بـ) زقطوط(المحرومين فغدا 

بالمجتمع والنظام, وغـدا  في الحياة غير آبه شيء للواقع الذي سحقه فكفر بكل إدانةنفسها 
 أمامه ربدة مما جعل الطريق دائما مفتوحر وعْكُباحثا باستمرار عما يغرق فيه همه وألمه من س

 .نحو السجن
 فيـه, ويفـضله قامـةالسجن مرات متتالية, وهـو يـستطيب الإ) زقطوط(وقد عرف 

ل يـدفعها أيامـا مـن والغرامة بطبيعة الحـا« دائما, وكان ينتهي إليه دائما بتهمة السكر امقام
عمره, وهو مستعد أن يبيع عمره لو شروه منه مقابل الخبز والكـساء والبطـاطين, ولكـن 

 فغدت أيامه عبـارة )T (»أين الكأس والدخان ونزوات رخيصة قد لا يجدها وراء القضبان
                                                 

 .٦٢:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٩٦٣دار الكتاب العربي, , ١:  ط.٩ :علي المصراتي, ص) الشراع الممزق( مجموعة )٢(
 .١٢:  المصدر السابق, ص)٣(
 .١٢:  المصدر السابق, ص)٤(
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عن ملقات مكدسة في المحاكم والسجون, وها هو يطلق سراحه الليلة بمناسـبت موسـم 
إلى أيـن تـذهب? : عه الشارع, ويمضي تائها متسائلا عن وجهته التي لا يـدريهاديني, فيبل

ثـيرا مـا لجـأ فالعراء يشمله والبرد يلسعه, وحاجته إلى الطعام تشتد, ففكر في أخته التي ك
معاءه ولا تغنـي مـن أالبوخة الرخيصة تمزق «إليها لتمده بما يشتري به طعاما أو كأسا من 

في الحي الذي وراء الشارع الكبير, في تلك البيوتات, في الزقاق «ك  فكر فيها هنا)Q (»جوع
المترب والذي تعلق على بابه القناديل الحمراء, ويطرقها شباب ورجال أكثرهم لثم وجهه 

 لكن كيف الـذهاب إليهـا, )R (»بطرف عباءته أو جرده أو كوفيته, أو اطرق حياء مصطنعا
بعرقهـا  ....وهـي تكـدح «وهـو الآن في الليـل » ليجهاد اللـينائمة من الإ«فالنهار قضته 

 ولا يـستطيع ....وأنفاسها اللاهثة الممتزجة بالعطر, والعرق اللزق, والاصباغ المساحيق 
 .)S (»أن يقوم بزيارتها أمام زميلاتها, فقد كان من المعرة أن تقول هذا أخوها

 في العـودة إليـه في سجن فكـرفي تردده هذه الليلة, فبعدما لفظه الـ) زقطوط(ويبقى 
الليلة نفسها, فشرع يتظاهر بالسرقة والعربدة ومعاكسة الناس حتـى رجـل الأمـن فـيهم 

نهـم إ لكن الليلة موسم, ورجال الأمـن متـسامحون معـه, بـل .أملا في عودته إلى السجن
 . ويتمنون له التوبة عن سكره وعربدتههيمازحون

, فأقبل على حانة ليتجرع شيء إلى فعل وتضطره الحاجة إلى الطعام والرغبة في السكر
كأسا, وثانية, وثالثة, وتناول قطعتـين مـن الخيـار المملـح, وقطعـة صـغيرة مـن الجـبن «

الرومي صـاحب الحانـة صـاحب المنظـار ذي الـسلك ) زقطوط(اليابس, وفي خفة غافل 
 . فيطمئن بعد ذلك لقضاء ليلته في العراء)T (»على الأرض كقط ماهر Jالمصدي

 الاجتماعي, وعـلى النظـام الـسياسي الـذي شـجع عهذا كله احتجاج على الوضوفي 
 وتـسكن القـصور ,التمايز الطبقي, فظهرت فئة تنعم بطيب الطعام وتتدثر بـأفخر الغطـاء

                                                 
 .١٨:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٤:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٥:  المصدر السابق, ص)٣(

خـضوعا لا شـعوريا لاسـتعمال ) سـقط(وانخـبط بـدل ) دل الـصديءبّالمصدي (استخدام الكاتب  *
 .اللفظ في الكلام العاميالكلمتين بهذا 

 .١٧:  الشراع الممزق, على مصطفي المصراتي, ص)٤(
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وراق المهملـة والملـصقات الجداريـة وأمثالـه الأ) زقطـوط(, بينما يجمع والمساكن الرفيعة
 .ب, ويلتحف الصقيعويفترش الترا» يحرقها ويتدفأ عليها«

وإن سرقت الفئة الأولى بطرق غير مباشرة, تستغل المنصب وتحث الخطى نحـو ثـراء 
 ولـو لـسد –أكثر بطرق لصوصية شيطانية مختلفة فإن السرقة الصغيرة الصريحة أو المعلنـة 

زوايـاه في موقـف إحـد￯ , وهـو مـا نرصـد دانـةكافيـه للإ) زقطوط( من أمثال −الرمق
حـد أجولاتـه هـذه الليلـة, وهـو يـراه يحـاول فـتح إحد￯ الأمن في مع رجل ) زقطوط(

 :الدكاكين
  أهلا زقطوط, ايش جابك هنا, وايش تعمل?−«
 . أنا نسرق, بنكسر القفل−

وضحك الحارس وهو يقترب منه, يا راجل االله يتوب عنـك, أنـت وجهـك مـوش 
 )Q (»قفالأ تسرق لا الناس الشبعانة, الناس ما عادتشإوجه سرقة, واالله ما عاد يسرق 

 :ويتكرر هذا الموقف مع شرطي آخر
  مكيف شويه?)زقطوط( يظهر أنك −«
 .يا سيدي بصراحة أنا سارق −

ّهو فيه سارق يعترف? السراق تلقاهم توا في فراش حرير, أمـش دب, : وقال الرجل
 .)R (»دور جماعتك في الطبرنة

 مـن قـساوة ًراافـأس وذ بالكـشعوره بالحرمان والانسحاق يلـ) زقطوط(وقد جعل 
الحياة, فيصير شخصية تائهة لكنها في الوقت نفسه شخصية غـير مؤذيـة, فتكـون بـذلك 

 وإذا .رمزا للشعب الطيب البسيط المغلوب على أمره, صامدا للاذ￯ يصارع واقعه الالـيم
ولم تساعده الظروف على أن يعيش حياة سوية كسائر الناس فإنـه ) ازقطوط(سحق الواقع 

ه د على طيبته الشعبية واسـتعدان إلى شخصية مدمرة تحطم وتعتدي, في هذا برهالم يتحول
عادة التربية التي استعصى عليها الآخرون من الموظفين إللتربية من جديد, وهي التربية أو 

الذي يختلسون من موقع المسؤولية, والمرفهين الذين يتمتعون بالمال والحياة الطيبة ولكنهم 

                                                 
 .١٩: صدر السابق, ص الم)١(
 .هي الحانة التي يباع فيها الخمر» والطبرنة« − ٢٣:  المصدر السابق, ص)٢(
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 يملأهم شعور بتوفر غطاء يدفع عنهم التهمة متمثلا في ,هبون ويسرقونه ينس نفتقوفي ال
ن الجاه وموقعهم من المـسؤولية التـي يتولونهـا, والمناصـب التـي يـسخرونها مرصيدهم 

سـهم في إشـاعة قـيم ألتحقيق أغراضهم بعيدا عـن الأغـراض الاجتماعيـة والوطنيـة,مما 
زمـة أو للتواطـؤ عـلى ارتكـاب الجـرائم اللصوصية عبر المـسؤولية لانعـدام الرقابـة الحا

الاقتصادية والمهنية في حق المجتمع الذي يحس الداء ولا يملك وسيلة ناجحة لدفعه غـير 
شاعة قيم جديدة بطابع ك بذلك الداء يستشري, فيسهم في إالتشهير بالهمس المحدود, فتر

عـن قـيم رأسمالي مقيت, تشجع عـلى العمـل القليـل والكـسب الكثـير, لكنهـا تختلـف 
 في حـين ينـاور أولئـك ,نتاجالرأسمالية في كون هذه الأخيرة تبرر لصوصيتها بتكاليف الإ

خفــاء لــصوصيتهم في ابتــزاز أمــوال الدولــة والمجتمــع, فتــشمخ القــصور وتتــضخم لإ
  وهو داء يشيع في معظم البلدان المتخلفة. جهد ولا عرقمن دون) المصارف(رصدة في الأ

 حين ينعدم الوازع الوطني والديني والأخلاقي, وتـشيع القـيم بيفي مقدمتها الوطن العر
 .المادية ويكون أثرها أسوأ في غيبة الرقابة الدقيقة والتسيير الصارم, والردع القانوني اليقظ

حـين وجـد نفـسه عـاجزاعن ) زقطـوط(سهمت بشكل أساسي في آفـة وهي الآفة التي أ
نه حتى من الفتات عـلى موائـد المـرفهين, ّاقع لم يعد يمكومسايرة الوضع, فانسحق تحت 

فانعكست آفته الاجتماعية على نفسه قبل غيره, فلم يعلن حربا على المستغلين بل طلـب في 
وضـاع  ولذا فإن شخـصيته هـي نتيجـة لأ.كر والعربدة ملاذا من همه في واقع يطحنهُّالس

ذ￯ م إلى إلحاق الأته في حين أن آفة أولئك اللصوص المقنعين تجاوز,ظالمة سحقته شخصيا
 .بالمجتمع والمصلحة الوطنية العليا

ذن ضحية مجتمع الطبقيـة التـي نمـت في كنـف النظـام الـذي قـد يـسخر إفزقطوط 
البوليس للسهر على راحة المترفين وحـدهم, ويـشجع عـلى التكالـب عـن الكـسب غـير 

لدينيـة يـشجع عـلى وبينما يقيم الاحتفالات بالمناسبات ا .)التبرجز(المشروع, والاقتناء و 
التدهور الأخلاقي والاجتماعي بالتشجيع على تفكك العلاقات الاجتماعية, وانتشار دور 

نـراهم يجـدون  البغاء, فبدل أن يشتد في ليلة المولد النبوي الشريف صلة الناس بخـالقهم
 .دمان الآثام في بيوت الفسادفيها الفرصة المواتية لإ

ية الباقية في المجتمع, وبعض السلوك الإسـلامي اننسوهذا الوضع لا ينفي الروح الإ
وهو يدس له قروشـا في يـده بـدل أن ) زقطوط(حتى من خلال تصرف رجل الأمن تجاه 

وهنا ترتسم مفارقات في القصة من خلال مواقف معينة, منها .يصحبه للسجن هذه الليلة
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, وعـلى أذنيـة مع شيخ متدين, يرتدي جلبابا ويتحزم بحزام من الحريـر) زقطوط(موقف 
ممـا ) ازقطوطـ(وبدل أن يعطي هذا الـشيخ «من الصوف الفاخر, وفي يده مسبحة » شال«
عطاه االله أخذ في تقريعه ساعة طويلة, ولم يع الزقطـوط مـن كلامـه شـيئا سـو￯ كلـمات أ

 كانـت كلماتـه مـع .جنهم الحمراء, الشيطان الرجيم, الدرك الأسفل, ملعون بـن ملعـون
 .)Q (»برية كماء صب في غربال واسع الثقوبطرقعات مسبحته العن

قريـب » الطبرنـة«عطلتني «من عطاء الشيخ ) زقطوط(وهنا تتضح المفاقة وقد يئس 
ولئـك الـذين  وهـو تلمـيح لاذع مـن الكاتـب لأ)R (»تسكريا سي الشيخ, االله يسهل لـك

يروجون لبضاعتهم الكلامية عـن الـدين والآخـرة ويكـررون التعـابير جـاهزة جامـدة, 
ًنقاذ مثل هذا البائس باجتثاث أسباب شقائه كي يكـون عـضوا عـاملا ولايفعلون شيئا لإ

 .ًنافعا, ليعرف ربه وطريقه في الحياة عن قناعة تامة وإيمان كامل
طفـاء جوعـه أولا ثـم إعـلى ) ازقطوط(فالشيخ لم يفعل خيرا يسبق مواعظه فيساعد 

 بالعمل الشريف النظيـف, بـل جعـل سلم بالعمل على تجاوز واقعهيرشده إلى الطريق الأ
من نفسه واعظا في الشارع ليتشدق بصيغ وعظية مجترة فقدت محتواها, فتحول إلى خطيب 

التعيس إلى مستمع أملا من الأخير فيما يذهب في النهايـة بجوعـه مـن ) زقطوط(محترف و
جامـدة, لا ة كرم الشيخ فيما قد تجود به يداه, بيد أن فعل الشيخ لم يكن سو￯ قوالب لفظي

 لـذا عجـزت تلـك .يمانا بها, ولا عملا على هديها بمـساعدة الـضعفاء والمعـوزينتحمل إ
فلم تتجاوز سمعه إلى قلبه وهو دليل عـلى ) زقطوط(الجمل الوعظية عن التوغل في نفس 

أن الشيخ كان محتاجا للعمل بمواعظه قبل غيره, فهي مواعظ ينقـصها الإيـمان والـصدق 
 النفوس وقد برز ضـعف الإيـمان بهـذه المـواعظ مـن خـلال تـصوير لتجد مستقرا لها في

بيـنما كـان : الـة الأولىلحالكاتب نفسه سواء في لحظة الوعظ أو بعد الانتهـاء منـه, ففـي ا
لم تـؤثر ) زقطوط(الشيخ يتكلم كانت أصبعه تدحرج حبات المسبحة, وهذا يعني أن محنة 

لم لـشقاء الآخـرين, وهـو مـا يـنقص هـذا فيه, في حين أن رجل الدين المؤمن أول من يتأ
 وعي, فيدور لسانه بالكلمات كما يـدور شريـط من دونالشيخ, فهو يلوك كلماته الوعظية 

خر بوجهـة نظـره  الآإقناعفي جهاز تسجيل, لأنه لا يمكن أن يشغل موضوع فكره ويريد 
 بلا تفكـير عد حباتهاب) وهو المسبحة هنا( آخر شيءشغل يده يبشكل جاد في الوقت الذي 

أو تأمل أو موعظة أو إيمان حقيقي, بل نستطيع أن نفهم من ذلك حالـة أخـر￯ وهـي أن 
                                                 

 .١٣: الشراع الممزق, على مصطلى المصراتي, ص)١(
 ١٤:  المصدر السابق, ص)٢(
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الدين غدا عند هذه الفئة تقليدا خاليا من الحرارة والإيمان والعمل, فتأدية الشعائر الدينيـة 
لا يختلف وضعها بالنسبة لمثل هذا الشيخ عـن وضـع المـسبحة, وأيـة فائـدة في أن تلعـب 

بحبات المسبحة بشكل آلي دون ذكر االله , ودون توفر جو من الجـلال والخـشوع الله أصبعه 
 .تعالى

عطلتنـي, «: لـهل قوية للشيخ في الحالـة الثانيـة حـين قـا) زقطوط(لذا كانت صفعة 
ر, لاتربطـه ّنه رجل دين مزوأعلانا له عن فشله التام في مواعظه, وإ» الطبرنة قريب تسكر

ته وكلمات الوعيد على لسانه, بينما الدين سـلوك وعمـل ورحمـة, لا هيئته ومسبحإبالدين 
 ويـدعو إلى الخـير −خاصة في المواسـم–ّيحث على التكافل وعلى البر والمعروف والصدقة 

 .ترغيبا لا ترهيبا» بالحكمة والموعظة الحسنة«
 شـاع فيـه مـن لمـاوالقـصة في النهايـة محاولـة لـشرح الوضـع الاجتماعـي المتـدهور 

فـات الاجتماعيـة وموقـف فـرزت هـذه الآأت, لاختلال الحياة الاجتماعية التـي انحرافا
السلطة التي تشغلها محاربة العربدة واللصوصية المباشرة كمظاهر عن أصـل الـداء, وهـو 
الحرمان والحاجة الشديدة, وهي في ذلك تنهج أسلوبا من التناقض شـنيعا, فبيـنما تغـض 

 ومعاناة الناس الاجتماعيةاء واتساع دائرة الأمراض الطرف عن انتشار الحانات ودور البغ
فـات, مـن انحرافـات اجتماعيـة بـما فيهـا  تحاول الوقوف أمام نتائج هـذه الآ:من البطالة

 ..العربدة والسكر واللصوصية
ًفصور الكاتب ذلك تصويرا حيا يعتمد المفارقة والنكتة والطرافة, واستطاع أن يرسم 

 تدين من ,بصفته شخصية ذات ملامح شعبية اسما وفعلارسما جيدا, ) زقطوط(شخصية 
 .خلال واقعها وبسلوكها وتمردها, وعدم مبالاتها النظام والوضع الاجتماعي

 صـور  فيهـافالتحمـت» لبشير الهاشـمي الموضـوع نفـسه )Q (»مسعود«وتعالج قصة 
الـذي يعـاني خيباتـه, ) مـسعود(بطال والتشرد والسكر مـن خـلال شخـصية البطـل لأا
 العـاطلون عـن ّلاإيعصره الألم لما يلاحظه لد￯ الاخرين من هنـاء وسـعادة لا يـدركها و

 منكس الـرأس, يعـيش في −كأمثالة–العمل, فبينما تعيش فئة في سعادة غامرة, يمضي هو 
زقـة وزوايـا رجـاء الأأباحثـا في » خليهـا عـلى االله«لامبالاة تنفيسا عن نفسه مرددا برتابة 

التجار أو زبائنهم له, في حمل بضاعة أو القيام بأية خدمة, ليـوفر مـا السوق أملا في حاجة 

                                                 
, دار الكتـاب العـربي, طـرابلس ١:, ط٥١: صبـشير الهاشـمي,  )ي الدوكاليحزان عمأ( مجموعة )١(

 .م١٩٦٧) ليبيا(
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يكفيه لحاجته من الشراب في الحانة, ويمضي في حياته اليومية على هذه الوتيرة حتى يلقـى 
شـفتيه بأسـى  نهت حياته فماتـت عـلىة من سيارة كانت تنطلق في جنون, أمصرعه بصدم

حباط, وعدميـةالحياة, في وضـع تكـبر فيـه ا عن الإتعبير» خليها على االله«عبارته الجاهزة 
معاناة الفئة الشعبية التي يحاول بعضها تبديد همومه في الكأس احتجاجا على ظروف الفقر 

 وهو ما يمكن تلمسه من خلال واقـع .والجوع و البطالة التي نمت في كنف نظام متخلف
قوم على الـسرد المبـاشر الشخصية ومشاعرها, وهي حالة قدمها الكاتب بأسلوب عادي ي

والوصف السطحي بشكل أشد ارتباطا بالعفويـة والتلقائيـة لكنـه لا يحـول دون تكـوين 
 .انطباع واضح عن الشخصية ومحيطها

 مختلفـة, ففـي قـصة  صـورا لهُذَخَّتُوكل من البطالة والتشرد مطية إلى التسول الذي ي
تشتد حاجته إلى قطعة خبز فلا يـر￯ زقة, نر￯ البطل هائما في الأللكاتب نفسه  )Q (»طريد«

د الكـلاب س بعـد أن طردهـا أصـحابها, بـل غـدا يحـهفرقا بينه وبين الكلاب التائهة مثل
» ملحـ«جعله جوعه الممض يطمع في قطعـة في بيوت الأغنياء على طعامها, ف) المحظوطة(

بطـل إلى العمارات, بيد أن الكلب كان ساهرا على طعامه, فانتهى أمر الإحد￯ أمام كلب ب
ء المـارين, فكـل خصام مع متسول آخر, لتنافسهما عن الجلوس في موضع واحد لاستجدا

خر بجانبه, فأمضيا يومهما في عراك, فأنساهما ذلـك الجـوع الـذي يـنهش منهما لا يريد الآ
حلامه يـستمتع بهـا في أفزهد في الصراع, ولاذ ب) الطريد(أمعاءهما, وانتهى بهزيمة البطل 

 يحلم بأرز ولحم وفاكهة, وحتى امرأة جميلة كتلـك التـي )R (»شئم على الحشاالركن المظل«
تشاءمت من رؤيته هذا الصباح عند ما فتحت الشباك فرأته ولعنته, وهل لـه غـير الأمـل 

نه يعذبني, يقلقني, والليل طويـل, والنـاس يجب أن أنساه لأ«سبيلا آخر لنسيان جوعه? 
 الا تنتـابهم الهـواجس ا الوقت, الـذين هـم ينـاموننيام, ليس هناك من يمنحني شيئا هذ

ن بطونهم قد أثقلها الطعام, هـل تـراهم يفكـرون في الجـوعى? هـل تـراهم والأحلام لأ
 وفي هذا احتجـاج عـلى الوضـعية الاجتماعيـة لهـذه الطبقـة البائـسة )S (»لا..ي? نيذكرون

 وهي وسيلة غير شريفة لما المحرومة التي تشتد حاجتها إلى الخبز فتتخذ التسول وسيلة إليه
 وكرامته, بينما تنعم فئة أخر￯ في الحياة وتنعم كلابها بعيـشة نسانفيها من ذلة تسيء إلى الإ

 .طيبة أكثر منه
                                                 

 ٢٩:  المصدر السابق, ص)١(
 ٣٥:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٣٤:  المصدر السابق, ص)٣(
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حـداث والكبـار, وقد ترتبط البطالة والتشرد بألوان من الانحراف يتساو￯ فيهـا الأ
يث حول عصابة من سبعة أفراد  لخليفة التكبالي يتركز الحد)Q (»البذور الضائعة«ففي قصة 

كانت هـذه وقد ضاعت منهم فرصة ثمينة, و) محرقة(كانت العصابة تلك الليلة في كساد «
أنه فطن بهـم  إلا  دائما منتفخو الجيوب,....ان مريكريكي, والأالفرصة تتمثل في رجل أم
 : عندما حاولوا استدراجه

 .ما نستاه لو كان يقعد للصبح إلا  وديني,−
: في غـير اكـتراث) المـستقط(رر الفيل البقاء في كلمات جافة حانقة, وغمغـم هكذا ق

 .)R (» ووضع العود في فمه يمضغه, ثم ألقاه بعيدا وتفل..حتى أني 
وقد حاول الكاتب تصوير بعض الملامح من مظهر العصابة وأساليب عملهـا, فهـي 

, وهـو مـا حاولتـه مـع عصابة تتجمع ليلا تتربص بالمارين, وتتبع من تر￯ في جيبـه مـالا
 حين حاول استدراجه واحـد مـن أفـراد ة, فطن للمؤامر المدبركييرم, لكن الأكييمرالأ

العصابة, فضيع عنهم الفرصة, فقال عضو العصابة عنـدما ضـاعت منـه الفرصـة تبريـرا 
 منه جيتـوا JJJ, وكيف نبي نجبدهمJJ اني قاعد انسايس فيهJشن تبوني اندير له?«: لفشله
 .)S (», مش خش للكباريةJJJJ جرتيانتو في

وبعد أن عملت العصابة على صرف معظم عناصرها مـن الأطفـال الـذين كـانوا في 
 رفاق السوء لاكتساب خـبرة معهـا حـين تقـدم الليـل  أيديعلىحالة تدريب على النشل 

من آبـائهم الغـافلين, شرعـت هـذه العـصابة تترصـد » لازال عندهم من يخشونه«نهم لأ
إحــد￯ دون كلــل أو ملــل, وحــين خــرج كانــت معــه ) الحانــة (ي مــنريكــمخــروج الأ

) الفيـل(صباغ تترنح من السكر, فتتبعهما شخصان من العصابة همـا الراقصات مثقلة بالأ

                                                 
 .٧١: , صخليفة التكبالي )١(
 .٧٣:  المصدر السابق, ص)٢(

 ماذا تريدون مني أن أفعل له?:  المقصود*
دون مجابهـة مـن تعني المرونة في المعاملة, والمقصود بها هنا الإيقاع بالرجل على مهل : العاميةنسايس  **

 .ولا عنف
  .أن افتكها منه) يعني لدراهم: (نجبدهم*** 
 .ثريأفي  نتمأجئتم : تعبير عامي يعني:  جيتو انتو في جرتي****

 ٨٠:  المصدر السابق, ص)٣(
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تـه التـي أمـس مبحذر شديد ولكن بتوثب الواثق من النجـاح في مه) المستقط(وصاحبه 
ي مفلسا مريكخروج الرجل الأ) تقطالفيل والمس(هدفها حقيبة الراقصة في يدها لتوقعهما 

من مثل هذا المكان, ولاحت الفرصة حين خطا الرجل نحو زنقة ضـيقة بحثـا عـن دورة 
 .المرأة يفك الحقيبة من يدها) المستقط(مياه, فباغت 

وحين يمسك الشرطي بأحد الأطفال من العصابة في حالة مزرية, في سـاعة متـأخرة 
 أبيه, فبعد ارتباك الطفل وتعلثمـه لدنهمال الطفل من إمن هذه الليلة يدرك هذا الشرطي 

 :يجيب في أسى
 وانـدفع في .. وكيـف..ومـسح دمعـة .أمي مطلقة, طلقها بوي من اللي أنـا صـغير« 

 :حماس يقاطع الشريطي
 . هو يسكر, ويضرب فيها.. شيءهي ما دارات 

 )Q (»حرفهذا هو الشرب الأ) الشرطي(وفكر 
لسيئة التي تنشأ في المحيط الاجتماعي, فينشط المتـشردون ّوقد تبدت بوضوح الآثار ا

 الـوطن لىن المجتمع, ويشوه الحياة, ويـسيء إوتكثر أعمال النشل و اللصوصية مما يهدد أم
 .وسمعته

 مظـاهر التـشرد والنـشل بـين الأطفـال الـذين ىّفـشتويزيد من خطورة ذلك حين ت
» بذورا سـيئة«لذلك, فيكونون في النهاية تجعلهم وضعيتهم العائلية المتردية أكثر استجابة 

في المجتمع, فقدت الرعاية والعناية مـن الأسرة والمجتمـع والنظـام الـسياسي, ووجـدت 
نفسها نتيجة لظروفها السيئة مدفوعة للانحراف سواء في غيبة التربية الـسليمة والتوجيـه 

هنـي والنـشاط الثقـافي المدروس في محيط الأسرة والمدرسة أو في انعدام مراكز التكـوين الم
طفال والشباب, التي غالبا مـا تكـون ذات دور كبـير والرياضي لاستغلال الفراغ عند الأ

جدا في تنمية مهارات فكرية أو في تعلم مهن شريفة من أجل ضمان حياة كريمة, بعيدا عن 
 .الانحراف واللصوصية

                                                 
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)١(
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فشي ظـاهرة الانحـراف, وكثيرا ما تساعد الأفلام السينمائية والصحافة الخليعة على ت
     ) الشخـصيتان الرئيـسيتان في القـصة(خـوان  للتكبالي تلقى الأ)Q (»كان يعرفه«ففي قصة 

ثـارا أسـماع, و الأ مـلأJالذي يمثـل فيـه شخـصان) الفلم(خبر −كغيرهم من الأطفال −
 , فاشتدت رغبـة الطفلـين)النجوم الفنية(عجاب المراهقين وانبهار السذج المغرمين بعالم إ

في الاطلاع فخرجا من المدرسة متلهفين يتلمسان الحقيقة من خلال الصور التي يمكن أن 
 فالرغبـة الجارفـة تفتـك .ء القويـةضواتحت الأ) البطولة(تعطي فكرة عما ملأ خيالهما من 

 :بهما, وطاب أكبرهما نفسا وهو يتأكد من أنه يملك ثمن التذكرة لدخول الفلم, فقال
 .عنده عشرة قروش) يقصد نفسه(عمك −«

 :وهتف الصغير فحيحا
  وأنا?−

 :فقال الكبير بأنانية
 )R (»ّ دبر رأسك−

أحـداث «بعد أن ملأت خياله ) الفلم(ّخ الأكبر قروش تمكنه من دخول فإذا كان للأ
ر تبعـه باكيـا غ فإن أخاه الأصـ)S (»الشجاعة والبطولة التي سيشاهدها وتدفئ قلبه الطري

تحت الأضواء متلهفا إلى الفلم ولا يجد سـبيلا ) السينما(مام أيدور  يقبفي حرقة وتعاسة, و
ية أحد الشواذ كان يترصد في الـساحة, فـاغراه بـدفع لل هذه الرغبة الطفلك, فاستغإلى ذ

الافـتراس « الفهم في ذهـن الطفـل بـين اختلطالتذكرة مقابل الاستجابة لرغبته الآثمة, ف
, ألفـت  على شعره تتخلله بحنكة وبراعـةJ تمشتوالعطاء, أيهما يصدق, ولكن يدا خبيرة

حيرة الصبي وتردده, فرفع رأسه وابتسم في الوجه المغضن ببراءة وفرح, ورد على السؤال 
الذي انطلق من الشفتين المتقلصتين بهزة رأس طفولية توحي بالدلالة والخجـل والحـب, 

                                                 
 .٢٧٦ص التكبالي, لأعمال الكاملة,  ا)١(

 .)فريد شوقي(و ) محمود المليجي(هما  *
 .٢٧٧:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٢٨٠:  المصدر السابق, ص)٣(

 .وهو المقصود) مسحت(لليد, والأصح هنا ) تمشي(استخدم *
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 .)Q( »من الأطفالوبكل ذلك الخليط من المشاعر والمعاني الذي تؤديه حركة هينة 
شراف العائلي, كما أنه تعبير عن كل ذلك تعبير عن مصير الأطفال في حالة ضعف الإ

وما يكتنفهما مـن ) السينما(ف, ومنها الملاهي ودور ارئة الخاصة التي يزدهر فيها الانحالبي
 الذي يجعل المحـيط صـالحا بـل مـساعدا عـلى التغريـر بالـسذج شيءغموض وجاذبية ال

 .ء والبسطاءوالأبريا
 سريعة في أثناء الحديث عن الهيمنة الأجنبية في ليبيا بعد الاستقلال إشارةلقد أشرت 

إلى ظاهرة جدت في المحيط الاجتماعي وهي ميل بعض المـواطنين إلى بيـع أرضـهم لتقـام 
عليهم القواعد العسكرية رغبة في الانتقال إلى المدن لممارسة أعمال مربحة أكثر مثل التجارة 

 .غيرهاو
ولم تكن الظاهرة مفصولة عن غيرها مما بدأ يشيع في المجتمع من قيم بعد الاسـتقلال 
ومن أهمها ظاهرة الحرص على الثـراء والعمـل الـدؤوب مـن أجلـه بـصرف النظـر عـن 

 وهي من الظواهر المرضية التي جسدتها القصة الليبيـة القـصيرة في هـذه ,الوسيلة والجهد
 تهريـب ىلعبـد االله القـويري أمـس) R(» الأصـفرشيءالـ« قـصة في) الأب(الفترة, فالبطل 

همه الدائم ومصدر قلقله ومدار تفكيره, يشغله حتى عن الابتـسام : في نظر البطلالذهب 
لطفله الذي ير￯ أباه في تصرفاته لغزا محيرا, حتى بانت للطفـل خيوطـه ذات ليلـه وأبـوه 

 ويسمعه يـشرح الموقـف )S(»ّ يا ربي توبة التوبة..التوبة«يرتجف من الفزع,ويردد في توسل 
مـسكت بملابـسي,  تلك الأسلاك الشائكة, أJما أحر«الذي نجا فيه حين يئس من النجاة 

جرحتني, كدت أن أصرخ, ولكنني تحملت, كانوا يتبعونني, عرفوني, يريدون أن يحصلوا 
 .على, رقدت في الشوك, داروا حول المكان الذي أرقد فيه, ولكنهم لم يروني

 :ووحوح أبي
  أنا رأيت الموت,−

 :وقطر صوت أمي
                                                 

 .٢٨٠:  المصدر السابق, ص)١(
 . ١٥٠: ص» الزيت والتمر« مجموعة )٢(
 .١٥٨:  ص المصدر السابق,)٣(

 .خطأ صرفي, لاستحالة التعجب من جامد) ّاحر( استعمال *
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  )Q(» سبحانك يا ربي,−

ن نجا البطل هنا بحياته وقرر أن يتوب فقد دفع الراعي حياتـه ثمنـا لحرصـه عـلى إو
 للمصراتي, فالبطل فقد أباه في الحـرب )R(»بائع الألغام« الثراء بالوسائل الوضيعة في قصة 

 وبقي وحيد أمه يعاني الفقر والبؤس, فعمـل راعيـا عنـد كما فقد أخاه بفعل انفجار قنبلة,
أحد الأثرياء, ولم يطل أمره حتى ساوره أمل في أن يصبح ثريا مثـل مـستخدمه, ففكـر في 
مصدر ثان لدخله, عند ذلك اقترح عليه زميل له جمع الحديد وبيعه إلى جانب رعي الغنم, 

, وقطع الغيار, وبقايـا القنابـل مزروعة بالحديد والنحاس, والصلب والمسامير«فالأرض 
آلاف الآلات والقطع يمكن فكها والانتفـاع  . والدبابات والطائرات والألغامتوالسيارا

 هناك السمسار الذي يأتي في سيارته عند مدخل الوادي ويجمع الناس ما التقطوه من .منها
 يملـك  والسمـسار بـدوره يقـدمها لتـاجر كبـير.قطع الحديد والنحاس وينقدهم الـثمن

الآلاف وأسس شركاته وثريي من شـظايا الحـرب, أن الـشظايا والمخلفـات عـن طريـق 
 .)S(»ّالمسماسرة تدر الذهب, مالك تفكر? قم وابحث تجد رزقك

في عملـه غراء ويسرا, ولم يكـد يمـضي فكرة في ذهن البطل كأشد ما تكون إفتبرق ال
يكن من هم مستخدمه بعد وفاة شلاءه عندما حاول فكها, ولم حتى عثر على قنبلة مزقت أ

سـلمت الأم التعيـسة  أغير عد القطيع, فلما وجده كاملا ابتسم في سـعادة بيـنما) الراعي(
 .نفسها للدموع

وفي هذا انعكاس للروح المادية التي شرعت تشيع في المجتمع بعد الاستقلال, فتختل 
ظيـف بالوسـائل خلاقية والاجتماعيـة, فيتراجـع أسـلوب الكـسب الـشريف النالقيم الأ

المشروعة, ويحل محلها التكالب على الكـسب واللهفـة عـلى الثـراء, والجـشع في الكـسب 
ن المهم في هذه الحال هو الثروة, وهي الغاية التـي والجمع مهما كانت الوسيلة إلى ذلك, لأ

ّتجذب الجشعين المتلهفين بقوة, وهذا مؤشر على أن المجتمع يمر بظروف غير صحية تهـدد 
 .ية بتحكم المصالح الشخصية المادية فيهانسانلعمل كما تهدد العلاقات الإقيم ا

وقد تجسد هنا الحرص الشديد من صاحب القطيع على ماله رغبة في اطراد غنـاه كـما 

                                                 
  .١٥٨: المصدر السابق, ص )١(
 .م١٩٦٤) لبنان(, دار الغندور, بيروت ١:, ط١٥٥: ص» حفنة من رماد« مجموعة )٢(
 .١٦٥:  المصدر السابق, ص)٣(
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 تفكـير في مـن دون الراعي كـي يتجـاوز واقعـه ويغـير حالـه لد￯تجسد الحرص الشديد 
 عنـدما يـأتي شيءالثروة عـلى أخـذ كـل العواقب, فصاحب الغنم يبلغ به الحرص في جمع 

يجمعهـا ويأخـذها الأمـر الـذي يـضحكم أبنـاء الرعـاة ) الفـضلات(مه, حتـى غن لجرد
 .والفلاحين, فيرونه نذالة وتفاهة من الأغنياء

ّ ترو لجمع الصفائح القصديرية والقطع الحديديـة ليبيعهـا من دون  فيندفعأما الراعي
 فتـبرز القـيم الماديـة تستـشر￯ في , شراهـة وكـسباللسمسار الذي يمثل الواسطة الأكثـر
:  الاحتراف هذه للأعمال الخطـيرةية في ظروفنسانالمجتمع وتسحق القيم الاجتماعية والإ

ّخلاقيا وصحيا ونفسيا كذلك, فالوسيط يريد ثراء أكثر بجهد أقل, والراعي أيـضا يريـد أ
 .خطار التي تتربص به للنتائج والأالثراء مسايرة للقيم المادية التي شرعت تسود, ولا ينتبه

روف الحـرب, وضـعف الـوعي الـصحي ساعد على ذلك اهتزاز القيم الاجتماعية بعد ظ
 كـما كانـت ذات −شريفة أو وضيعة– إلى وسيلة الكسب ةخلاقي, حيث لم تبق النظروالأ

سلطان في النفوس, وإنما هنالك طموح مادي جارف إلى الثراء يعمي كثيرا مـن الأبـصار 
ما في وسيلة الكسب تلك من وضاعة وأخطار, فـيهما تهديـد للفـرد في حياتـه, وتـشويه ع

 .لسلوكه
 مـن الحيويـة والرشـاقة, وبـالأخص في شيءصاغ الكاتب هذه التجربة في قالب فيه 

ينحدر في خفة ويهبط بسرعة, ويتسلق الهضاب والصخور, يعـرف هـذه «: وصف البطل
ضباتها, مرتفعاتها, والأوديـة والكهـوف والأحجـار ه: المناطق وما حواليها بحكم نشأته

 كل نبتة بلونها واسمها وفائدتها, ومتى تنبت وتشتد ومتى تـورق .والأعشاب وعيون الماء
 لكـن إلى جانـب ذلـك كثـر الميـل إلى )Q(»ّوتثمر, ومتى تـذبل وتـصفر وتـذروها الريـاح

, وهي أوصاف سمتها ّالاطناب وتكديس الأوصاف المختلفة كما نر￯ في هذا النص نفسه
وتتكاثر السحب, «دون أن تسهم في إجلاء الصورة مثل الجملة الثانية في قوله من التكرار 

 .)R (»وتتجمع الغيوم
ثـارة عنـصر الـسخط إ −بطريقته الخاصة في النزوع إلى المباشرة–وإن حاول الكاتب 

الراعي يندفع في على جعل  قطاعي والشفقة على الراعي, فقد عمل في الوقت نفسهعلى الإ

                                                 
 .١٥٨:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٥٦:  المصدر السابق, ص)٢(
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 الذي قيل لـه هأملا في أن يكون مثل مستأجر) القطع القصديرية(مشروعة الخاص بجمع 
منذ سنوات بعيدة, وكان يسكن في خباء من خيش : ه أنه كان مثلهميروللرعاة الآخرين غ

وينتعل مداسا من جلد الإيل, ثم في أعقاب الحرب غـدا ثريـا, وكثـرت أبقـاره وأغنامـه 
 .)Q (»والرخام ذ￯ ثلاث طوابق Jسكن المدينة في بيت من الأحجار والزليزوزراعته, ي

القصة عنصر التشويق الذي ينمو من خلال النسيج نفسه, فاسـتعاض عنـه يكن بولم 
ثـارة ومحاولـة التهويـل نشائي السريع الصاخب معتمدا في ذلك الإالكاتب بالأسلوب الإ

 الراعي, ولحظـة انفجارهـا, فهـي لدنلة من حاط بها خاصة عملية العثور على القنبالتي أ
نادرة, وصيد ثمين, ولم يتنبه إليهـا أحـد فيأخـذها وهـي ضـخمة : عنده على لسان البطل

أخـذ يفـك مـساميرها, « لـذا )R (»نها صيد ثمين, يبدو أنها قطعة كبيرة ثقيلـةإ«ومستديرة 
تحـرك, ويتحسسها ثم بقوة يـضغط عليهـا, بعنـف يحـاول جـذبها, وهـي مغروسـة لا ت

 وأهميتها هي التي جعلت البطل يأخـذ كـل أهبتـه لانتزاعهـا مـن )S (»وتصبب منه العرق
ّعباءته الصغيرة وبلغته, ثم فرك يديه وأخذ يجذبها بعنـف وقـوة, وفجـأة «الأرض, فخلع 

 في جنبـات هانفجرت هذه القطعة, وانفجرت معها أشـلاؤه وصرخ, وضـاعت صرخاتـ
  ).T (» جمعه الصغيرءثرت أشلاع وتبالوادي, في الفضاء ذهبت أنفاسه

سـماع لى الكلمات الضخمة المدوية في الأمل الكاتب اللغة الفضفاضة القائمة ععتسفا
نشائي السطحي, والخطابيـة  مضمون دقيق ووظيفة محددة كما اعتمد الوصف الإمن دون

  ذلك الدقة في عرض الأفكار, ووصف الشخصيات, بل أفقده الدقـة فيهفقدأالصاخبة, ف
نما يجمع صـفائح قـصديرية مـن مخلفـات الحـرب إالعنوان نفسه, فالبطل لا يبيع ألغاما و

العالمية الثانية على الأرض الليبية, وهي بقايا سيارات أو حافلات أو طائرات أو دبابـات, 
 .ًولا تمثل شظايا القنابل في ذلك سو￯ نسبة جزئية, ومع ذلك فهي شظايا وليست ألغاما

 المرحلـة − تاريخيـا− وموضوعية واضـحةحساس بصدق في الإلكن القصة عسكت
ت الحرب, أو تعقب بداية الاستقلال, من انـدافع فئـات كثـيرة للكـسب الـسريع لالتي ت

                                                 
 .)الزليزلي(نطق في عامية الجزائر يمن البلاط الرفيع, نوع : الزليز*
 .١٥٧:  حفنة من رماد, المصراتي, ص)١(
 .١٦٦:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٦٦:  المصدر السابق, ص)٣(
 .١٦٦:  المصدر السابق, ص)٤(
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المربح بأقل جهد وأهونـه, وشـيوع القـيم الماديـة عـلى حـساب القـيم الوطنيـة والدينيـة 
 .ية بصفة عامةنسانية والإخلاقوالأ

ّالمتدين التقي الـذي اهتـز» زعتر«ضا محنة الشيخ لاطار تأتي أيا إوفي هذ  إيمانـه بـاالله −َ
ّالنـصاب » علوش«ّمامة الرسمي, فوقع في فخ طموحه إلى منصب الإ كبر فقدوبقدراته , 

 وما الكنز الذي لا يفنـى سـو￯ الراتـب المنتظـر للـشيخ )Q (»ىزعتر وكنز لا يفن«في قصة 
ن صلته متينة بكاتب الـوالي, بأ» علوش« أوهمه  وقد.مامةالمتوقع في الإمن منصبه » زعتر«

» زعتر« وأقدم .وقد وعده هذا بالمنصب مقابل خمسة وعشرين جنيها بشرط أن تكون ذهبا
على تقديم الرشوة بعد تردد كبير أملا في استرجاع المبلغ بالمرتب في ظرف ثـلاث سـنوات 

 حتى اختفى, ثم ظهر بما لم يكد يستلم المبلغ» علوش« لكن .مامةونصف من العمل في الإ
الـشيخ » علـوش«بلـغ أككثبان مـن الرمـال انهـارت, فقـد » زعتر« بأحلام الشيخ احأط

في طريقه إلى الفرار, ) أي علوش(نه  عجل أن أمر الكاتب قد اكتشف, وأليلا على» زعتر«
التزام الصمت تحاشيا لما يلحقـه مـن أذ￯ زيـادة عـلى سـمعته كتـاجر  إلا »زعتر«وما على 

جل دين الصفة التي سينهيها شيوع الارتشاء عنه, فعصره الألم, وانطو￯ على الـضربة وكر
 .القاسية

وقد انتهى إلى هذه النتيجة التعيسة بعد أن أقدم على الرشوة, فأضـاع مالـه وفـرط في 
 ثلاثين سنة يعيش بشرف من تجارته في دكانه مصدر رزقه الوحيـد الـذي دينه بعد ما قضى

ويعطي درسا كل يوم خميس في المسجد أملا في أن يحصل على التعيـين في يعمل فيه بنفسه, 
ّسـا أن يـصبح مدر«الكبيرة كانت تتمثـل في » زعتر«المنصب كالآخرين, لأن أمنية الشيخ 

 .)R (»ثابتا في مسجد أحمد باشا, فهو يقوم منذ سنوات طويلة بالقاء درسه متطوعا
 على ما استشر￯ في المجتمع مـن مؤشر يدل» علوش«و » زعتر«فكل من شخصيتي  

الطمـع  نفـسه, مـصدر ذلـك ,)رجـل الـدين(نصب في وضح النهار وارتشاء حتى مـن 
 .يا ودينيا وسياسياأخلاق السهل السريع مهما كانت النتائج ,والتطلع إلى الكسب 

غـراء المنـصب إوقد أبرز الكاتب بشكل ساخر حالات الضعف لرجل متدين أمـام 
قيدة ليست متمكنـة لمقاومة لرغباته كدليل على أن العائد, فعجز عن اوما ينجر عنه من فو

                                                 
 .٦٧/ الشراع الممزق, على مصطفى المصراتي, ص)١(
 .٧٠:  المصدر السابق, ص)٢(
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 ولـولا ضـعف الـوازع الـديني أو .في نفسه, أو قد تعرضت للاهتزاز على أحـسن تقـدير
 بليـدة تـسقط من رجل لا يحلف الإيـمان في تجارتـه إلى شخـصية» زعتر«ّاهتزازه لما تحول 

صابة الأهداف, بل تحولـت إقضاء المصالح وصريعة النصب, فلا تمانع في امتطاء الرشوة ل
 تفيدها خبرتها في هذه الشخصية على يد الكاتب الولوع بالمفارقات إلى شخصية ساذجة لا

ّومخادعاته, ولا تعصمها عقيدتها مـن الوقـوع في الفـخ في » علوش«لاعيب التجارة تجاه أ
 .مواقع الشبهات

إحـد￯ : لداعتراها من تغيير وتبـفي الموضوع فهي فيما » زعتر«ومهما كانت شخصية 
ل المحيط الـسيئ الأخيـار إلى أشرار, ّنتائج المحيط الاجتماعي وما يسوده من قيم, فقد يحو

 الفضيلة رذيلـة في نظـر الـبعض, والعكـس صـحيح ير تماما, مثلما تصسكما يحدث العك
 .أيضا

ادة الفكريـة يحدث هذا عندما تتعرض القيم إلى هزات عنيفة ويغيب الدور المؤثر للقي
والسياسية المخلصة في المجتمع, فتتسرب عوامل التفكك إلى العلاقات الاجتماعية ويشيع 
الميل إلى الأخذ بكل جديد طريف يصرف النظر عن قيمتـه وعوامـل بقائـه, وتطفـو عـلى 

يليةتسهم في زعزعة الثقة بـين النـاس, فتطغـى المـصالح فالسطح الاجتماعي تصرفات ط
ية, نـسانً خطـرا يهـدد العلاقـات الإذلـكالمصلحة العامـة, فيمـسى الخاصة على حساب 

 وقيمه من الداخل, فينصرف الاهـتمام إلى الأشـياء نسانويؤدي في الأخير إلى تقويض الإ
, وبالتالي تنتشر القيم المادية وتتـوار￯ أمـام انـدفاعها الجـارف القـيم نسانويهمل بناء الإ
هو الأمر الذي يكثر حدوثه في الشعوب المتخلفة ية, بطهرها وسموها, ونسانالوطنية والإ

في فترات التحول الاجتماعي, رغم المظاهر التي تبدو على السطح فتـصيب مـن المجتمـع 
 ماديـا لكنـه يبقـى قابعـا في الحـضيض نـساندون سواها, فيتحول مستو￯ الإمن قشرته 

ابها ومـسايرتها  الحضارة المستوردة ولا يملـك الإمكانـات لاسـتيعإنتاجفكريا, يستهلك 
, وهـذا مـا حاولـت كدون أن يشعر بذلمن فكرا وسلوكا, فيرزخ تحت نير هذا التخلف 

 أسلوبها متفاوتا قوة وضعفا, كما جاءت رؤيـة الكتـاب دان بإهذه القصص التعبير عنه, و
 .مختلفة أسلوبا وتصويرا

 لـه طار هذه التحولات الاجتماعية في المجتمعـات يـأتي التحـول الـذي تعـرضفي إ
طاره برزت ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينـة كـما جتمع الليبي بعد الاستقلال, وفي إالم

يحدث كثيرا في ظروف الاستقلال خاصة في غيبة التخطيط السليم من أجـل العمـل عـلى 
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 .توفير التوازن بين الريف والمدينة كما سبق أن ذكرت
 كـما وجـدت الهجـرة مـن , بـارزةوقد احتل الريف في القصة الليبية القصيرة مكانـة

 معظم القصاصين الليبين أثناء هذه الفترة, وفي الحـالتين إنتاجالريف إلى المدينة صداها في 
أبرزت القصة بالدرجة الأولى معاناة الفـلاح الليبـي في خدمـة الأرض, وتحـت ظـروف 

مـان وفقـر, قاسية زادتها قسوة الطبيعة والسلطة عذابا يضاف إلى ما يعاني الفلاح مـن حر
كما أبرزت المناخ السياسي والاقتصادي بعد الاستقلال, حيث يشيع الانصراف عن خدمة 

ي تتركز عادة في المـدن وحولهـا, الأرض وتربية الماشية إلى الأعمال التجارية والصناعية الت
  وهو من أبرز العوامل في الهجرة من الريـف إلى المدينـة.غراء وأكثر ربحا مادياإنها أشد لأ

 .حباط والضياعا ما تعرض فيها الريفي النازح للأالتي غالب
 ) Q (»مذاق التراب«من أوائل القصص التي تعالج معاناة الريفي وقسوة الطبيعة قصة 

ًلعبد االله القويري التي تطرح قضية الرعي والقحـط وفجيعـة الفـلاح والريفـي عمومـا, 
 .ويهدد القحط الماشيةف الأرض جه عندما يصبح مورد رزقه مهددا, فتإحساسو

دباء أحرقها الجفاف, تذرو الريح التراب فلا تبقي عـلى نبتـة أو شـجرة, جفالأرض 
 وتـأتي .حتى شجرة الزيتون الوحيدة في المكان تهتز لكـل هبـة ريـح وتوشـك أن تـتحطم

صيحات الأغنام واهية فيها حشرجة وأنين, فيرتسم الألم على ملامح صاحب القطيع كـما 
نكس الراعي رأسه « يدفع في النفس الحسرة والأسى شيءنفس الراعي, فكل يملأ اليأس 

 ....نـصين  فترة طويلة تنهد خلالها مرات, تناول عودا يابـسا نكـش بـه الـتراب وكـسره
 )R(» ثقيل يقبض على صدره, تذكر القطيع وهو يجتمع متهالكا إلى جوار خيمتهشيءأحس ب

ت فيها الأرض قاحلة, ورمالهـا محرقـة, فالقطيع أشرف على الهلاك وسط طبيعة أمس
قاتما على المنطقة, يتبد￯ ذلك من خلال الأشياء نفسها, فالرمال  ًافينشر القحط رداء أسود

متحركة, والريح شديدة الحرارة, والزيتونة توشك على السقوط أما النخلتـان فقـد مالتـا 
يابـسا, وقـابلا للكـسر الذي نكش به الراعي التراب كـان ) العود(ا بالسقوط, حتى إيذان

 .السريع

                                                 
 .٦١: ص» ت والتمر الزي«مجموعة  )١(
 .٦٤: المصدر السابق, ص )٢(
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 لىب القطيع وراعيه, فيشتد حنينهما إوهكذا يمسي الحزن مقيما في نفس كل من صاح
 الليل واستعد لقضائه أكثـر ما وحين شمله.قطرات المطر التي طال انتظارها من الفلاحين

يـح ا بالتعاسة وهما يناقشان مصير ما تبقى من القطيع, ولم يهلـك بعـد, تحركـت رإحساس
￯ الرعـد, فانتعـشت النفـوس, ّندية تحسسا فيها أملا خفيفا, ثم بدأ الأمل يكبر حـين دو

 :وكاد الراعي يرقص, وابتسم صاحب القطيع في ريبة فقال وفي نفسه بقايا اليأس
  قد ترفعه الريح بعيد,−«

  )Q(»نها لناإ .. لا.. لا −: اهتزت كلما الراعي مع صوته

ليل الـدامس, فتـشرق الفرحـة في النفـوس ويـستقبل ولا يلبث البرق حتى يضيء ال
يقاع القطرات الأولى من المطر بفرحة غامرة, بدأت قطرات صغيرة ثم شرعت إالفلاحون 

صـوت المطـر يأكـل صـوت الـريح, قطـرات كبـيرة «تكبر تمحو الكآبة وتنـشر الـسرور 
 )R(»ةسريع
 الراعـي مـن  البشربعد ما هكلت عدة رؤوس مـن القطيـع, فجعـل ذلـك كـلاّمعف

وصاحب القطيع أشد ارتباطا بالحياة الريفية, وأكثر حرصا على الماشية ومستقبلها بعد مـا 
ّحل الأمل محل اليأس, وقد بدا التفاهم بينهما واضحا, لم يجعلنا الكاتب نشعر بتمايز طبقي 
بينهما, فصاحب القطيع يستفسر عن حاجة الراعي ممـا يمكـن أن يجلبـه لـه مـن الـسوق, 

 بدا حرصه على مستقبل الغنم شديدا كأنه ليس مجرد أجير, يعنيه الأجر ولا تعنيه والراعي
رص عـلى مـصلحة الماشية, وذلك لارتباط المصلحة المـشتركة بيـنهما, فمالـك القطيـع يحـ

دوره على القطيع, فنـشعر أن هنـاك تفاهمـا بيـنهما لم يبـد فيـه مـن الراعي, وهذا يحرص ب
 .ل الراعي, وبد هذا قانعا بوضعه إلى استغلاًلاميصاحب القطيع 

 مـشترك بالفاجعـة التـي ألحقهـا القحـط بـالأرض إحـساسوقد كان بين الـرجلين 
وتردد الراعي لحظة, جاءتـه بعـدها «والماشية, فشملهما الألم من أن يموت القطيع بأكمله 

 :الفكرة
  بعضا منها.. نبيع.. نبيع−
  ومن يشتري?.. نبيع هه .. نبيع −

                                                 
 .٧٣: المصدر السابق, ص )١(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة )٢(
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 اج ثمن مازال للنع−
 .... ثمن? −

 :قال الراعي
 .)Q(» حرام أن يموت كل القطيع−

لكن أساهما هذا استحال في النهايـة إلى سـعادة غـامرة بنـزول القطـرات الأولى مـن 
 التـي لا يـشتد العـسر فيهـا ض الصبر والأمل والوفاء للأررادةالمطر, وفي ذلك انتصار لإ

 .حتى يستحيل إلى بهجة ويسر
 للكاتب نفسه تفاني الفلاح الشديد في خدمـة الأرض, )R(»دانّنص ف«وتسجل قصة 

التـي ) فتـوح (وزوجتـه) محمـود(كما تسجل تلك العلاقة الحميمة العاطفية بـين الـزوج 
يزيدها الكدح المشترك متانة, كما ينسيهما الحب الصافي والتآزر القوي كل أتعـاب الحيـاة, 

المـتربص بنـصف ) حـسن(اه جارهما فجعلهما ذلك أكثر حرصا على العمل وأشد يقظة تج
فيجدها وقد تجمعت «الذي ير￯ حياته ) محمود(ه منهما, فيسخر منه ئالفدان طمعا في شرا

 .)S(»وتركزت في هذا النص فدان
وهو ما يشير إلى طبيعة الصراع بين من يملك كثـيرا ومـن لا يملـك شـيئا أو يملـك 

 .كبر أنانية الملاك الكبار وجشعهمقليلا حين ينعدم العدل وتطغي المصلحة المادية وت
 وغدا متربصا بقطعة جاره , تفوق كثيرا حاجتهٍفحسن لم يقنع بما في حوزته من أراض

 وفي هـذا شراهـة .ّمتمنيـا لـه كـل شر ليبتاعهامنـه) نصف فدان(التي لا تتعد￯ ) محمود(
ين لا يعرف قطاعيين الكبار الذم من نفوس الإكن عن الطباع الرذيلة حين تتحونذالة تنما

 روح الكسب والحـرص عـلى امـتلاك مزيـد مـن الأراضي والجشع عندهم حدودا, فتغد
 تـصورهم أن تـذوب م, فمصالحهم الخاصة هي التي تهمهم دائما, وينبغي فيئشغلهم الدا

 .Jيأخلاقخرين مهما كانت وضعيتهم, وهو سلوك غير أمامها مصالح الآ
                                                 

 .٦٥: المصدر السابق, ص )١(
 .٣٢: ستون قصة قصيرة, ص )٢(
 .٤٣: المصدر السابق, ص )٣(
نسي, مثلما هو شـبيه الأجانب أنفسهم في الجزائر إبان الاحتلال الفر) المعمرين( سلوك شبيه بسلوك و ه*

 .بما فعله الاسرائيلون في فلسطين
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لتفويت الفرصة عليه, بل هما يجتهدان  بيعملان بدأ) فتوح(وزوجه ) امحمود(لكن 
 .في تحديث زراعتهما مثله بشراء آلة سقي

وينتظران وليدا آخر, وأملهما يكبر في ) منصور(وفي ظل مودتهما وحبهما ترعرع ابنهما 
 :  حسن, وكلما سمعا صوتها تشبثا بالأمل)ماكينة( مثل )ماكينة(امتلاك 

 :صوت الماكينة فصاح منصور... تكتك في «
 .افندي ) حسن( الماكينة بتاع .. أبوه−

 يا سـلام لـو يجـيء اليـوم الـذي .رعدة وملأت نفسه تمنيات كثيرة) محمود(شملت 
يكون فيه عنده مثلها يا سلام, وصار ينظر نحـا الـصوت الجهـة التـي يـأتي منهـا صـوت 

وصـف وب الروائـي بتفاصـيلها المملـة والل لكن القصة بدت أكثر ميلا إلى الأس)Q(»المكنة
 حيــاة ر في تــصوياط في عــرض الجزئيــات بأســلوب تقليــدي, بيــد أن هنــاك نقــصرالمفــ

 ,تلفة, وطموحهم الدائم لحياة أفضلالفلاحين, في هدوئهم, وحركاتهم, ومشاعرهم المخ
وغد كريم رغم تلك المنغصات التي لا تخلو منها حيـاة النـاس, وأهمهـا بالنـسبة لمحمـود 

 . مثله)ماكينة(ة, وعجزه عن امتلاك بضيعته الصغير) حسن(تربص جاره 
 تـصورهما أيـضا قـصة ,هذه الهمـوم الريفيـة حبـا في الأرض والماشـية وتعلقـا بهـما

 هـم ّكـنلًيحرص على النهوض باكرا ويجد كـسائر الـريفيين في عملـه, الذي ) R(»منصور«
 المرض الذي يفتك بالبقرة تصدر كل همومـه وقـد فـشل في علاجهـا بالطريقـة التقليديـة

وساقه التفكير إلى بقرته المريضة, لقد جرب معها الأدوية التي يعرفها والتي أرشده إليها «
كثير من الفلاحين, وحماره الذي اشتراه منذ شهر هل سيكون صالحا للخدمة أم كغيره من 

زوجتـه, لقـد مـضى ) عيشة(سابقيه, ومزرعته وما هي بحاجة إليه, وأخيرا لاح له خيال 
نـه لم يجـد النقـود أو إوهي تلح عليه في شراء رداء لهـا ولم يجـب طلبهـا, عليها ستة شهور 

 وتذكر ابنه محمود وأمنيته التـي يريـد . من الخرافينبالأحر￯ صرفها في شراء الحمار واثن
 فتتـداخل في القـصة الحكايـات ) S(»أن يحققها, يريد أن يفرح به ويزوجه قبـل أن يمـوت

 اعتمد الكاتـب في ذلـك .حفي في تسجيل الأحداثي أقرب إلى الطابع الصخبارإبشكل 
                                                 

  .٤٧: ستون قصة قصيرة, عبد االله القويري, ص) ١(
 .٣٥: أحزان عمي الدوكالي, بشير الهاشمي, ص )٢(
 .٨٧: المصدر السابق, ص )٣(
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فسطا على مزرعته في مرة سابقة, وفي هذه المرة ظنه أنه هـو « والعبارة الجافة السرد البطيء
 .)Q(»وجد شيئا آخر) اللص(المنتظر ) الصكوح(المقصود, ولكنه لم يجد 

 عندما لا يجد وكثيرا ما تكون المواجهة بين الفلاح والسلطة السياسية شديدة الضراوة
 .داريالفلاح من يتفهم واقعه وظروفه من المسؤولين في الجهاز الإ

 لعبد االله القويري, فالفلاحون كدوا طويلا ثـم )R(»مونة العيال«وهذا ما تعالجه قصة 
داري الذي يلح في تسديد المـستحق وجهازه الإ) العمدة(وجدوا أنفسهم عرضة لضغوط 

, ةلكاتـب طبيعتـه, فيحتجـون عـلى التـصرفات الظالمـلم يوضح ا» مستحق«عليهم, وهو 
عبـد «وتعتمل نفوسهم بالسخط والكراهية, فتتجمـع مـشاعرهم الغاضـبة عـلى ملامـح 

» العمـدة«الـذي بـات مؤرقـا فـإذا جـاء الـصباح كـان أول الـسائرين لمواجهـة » المؤمن
أنـا أن «:تالبيروقراطي الذي يهددهم بحجز ما في بيوتهم مقابل ما علـيهم مـن مـستحقا

د المعـين في ثقـة وقـف عبـ« و )S(»جأني المحضر عوديه لغاية بيت كل واحد, دا الـلي عليـا
 :والتفت إلى شماله فتوقف الجميع حوله, في لحظتها انبثق سؤال واحد من جميع أفواههم

  ايه يا عبد المعين?−
 .في حرقة وحدة) عبد المعين(وجاوب 

 )T(»ّا رجاله مفيش, لكن دا ظلم, دا عرق السنةطول ي−
ة بـالقوة والرهبـة الي هنـاك, إلى وءلـبصارهم حارقة ممأسكتوا بغتة, اتجهت «لكنهم 

 يسيرون, فعلى مرمى البصر بدأت أبنية الدايرة البيضاء .. يسيرون .بعيد, اسرعوا في المسير
 .)U(»ط بها أسوار من حديديتظهر وسط حقول الذرة تح

 البيروقراطيـة, ..ّ الفلاح, ويجسد المـضايقاتفالمضمون اجتماعي ينقل جانبا من عالم
 التي قد تكون ضرائب أو قروضـا )المستحقات(للفلاحين البسطاء, فتثقل كواهلهم بهذه 

 أن القـروض مامقابل خدمات والخـدمات معدومـة, كـ إلا بفائدة, لكن الضرائب لا تأتي
                                                 

 .٨٦: المصدر السابق, ص )١(
 .٩: المصدر السابق, ص )٢(
 .٤٣: المصدر السابق, ص )٣(
 .١٣: السابق, صالمصدر  )٤(
 .١٤: المصدر السابق, ص )٥(
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ي مساعدة للفلاح نما هإرهاب تعطي بيد وتأخذ بثانية في الوقت نفسه,وليست سلاحا للإ
لكي يعمل وينتج في ظروف أحسن, وبذلك تقيم السلطة بينها وبين الفلاحين سـورا مـن 

خوفـا مـن ثـورة الفلاحـين  إلا حديد كذلك السور الذي يحيط بالدائرة, كأنـه مـا وضـع
وأولاده ولا تـأويهم سـو￯ خيمـة أو ) زوجـة(وبطشهم, فبينما يكدح الفلاح ويشقى مع 

ن إلى العمل باكرا يجدون في الأخير المسؤول الحكومي ينغص عليهم غرفة واحدة فينهضو
 .حياتهم وهو يسبح في النعيم المقيم

 فهناك جودة في تصوير الجـو, وهـو مـا يمكـن , التقليدي في القصةبورغم الأسلو
عي للفلاحـين ّمعه وصف البطولة في القصة بأنها بطولة جو, يبدو من خلال التحرك الجما

ن أكثـر إ و.دارةن حركة وحياة اتسمت بـالتوتر في العلاقـة بيـنهم وبـين الإوما أشاعوه م
الكاتب استخدام العامية فـإن ذلـك يجـد مـبرره في طبيعـة الموضـوع, فمعظـم الكلـمات 
والجمل العامية بدت طبيعية في تعبيرهـا عـن مـشاعر الفلاحـين ووضـعهم, في بؤسـهم 

 .وشقائهم
 للكاتـب نفـسه )Q(»النـار«عن هذا في قصة وهي صورة تتكرر بشكل لا يختلف كثيرا 

حيث تتجسد العلاقة الـسيئة بـين الفـلاح الريفـي والتـسلط الحكـومي الـذي يـضاعف 
 : الفلاحين بالشقاء والظلمإحساساضطهاده من 

 . الصبر مر يا جماعة−«
 . صبرنا كثيرا.. كفاية بقي −
 )R(» تحملنا زي جبال−

قدام على حـرق مخـازن الـدائرة ومـا نية الي الإوهي الحال التي انتهت بالفلاحين الثما
تحويه من حبوب وقطن, وهي عملية انتقامية من السلطة التي تستغلهم وتجوعهم ليعملوا 

الأمــير يقــول دول فلاهــين مغفلــين, لازم يجوعــوا علــشان يعرفــوا «: أكثــر في تــصورها
 .)S(»يشتغلوا

اف اللـسان والتـأثر هذه تعبـير مـن الكاتـب للـسخرية مـن انحـر» فلاهين«وكلمة 
 .بالأجنبي أو محاولة تقليده بعد الانحراف في الفكر والسلوك

                                                 
 .١٥: المصدر السابق, ص )١(
 .١٦: المصدر السابق, ص )٢(
 .١٧: المصدر السابق, ص )٣(
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 تستحق الانتقام بهذه العملية التي تمت بعد تردد نتيجة توقع إذنفهذه السلطة الظالمة 
العواقب السيئة عند البعض, والخوف من فشل العملية عند آخرين, لكن التردد والخوف 

نارا تحرق, ولهبا يـشتعل في «يتلاشيان أمام التذمر الشديد والغضب المحتدم, فيصير ذلك 
 تنفيـسا عـن الهـم الثقيـل والكراهيـة )الـدايرة(تهمت هذه النار مخازن  فال)Q(»كل قلوبهم

الشديدة التي طالما احتملت في نفوسهم بعد أن زاد الخوف والألم, وصعب الحصول عـلى 
 :لقمة العيش, وتضاعف الرعب المتسلط عليهم يوما بعد يوم

 .وبدأ اللهب يرتفع رويدا, رويدا«
لب السماء, فأنار المكان كلـه, فبانـت وجـوههم ثم مرة واحدة اشتعل في صنف إلى ق

 .وظهر ذلك المكان
 .أنها مخازن الدايرة, وما فيها من حبوب وأقطان

 اصطبغ . ارتفع..وسمع صوت النار يطقطق وهي تأتي على الأخشاب, ارتفع اللهب
 فهـي )R(» وفي لحظة واحدة صدرت عنهم تنهيدة عميقة دفعة واحدة..المكان بحمرة لاهبة

 لحياة الفلاحين, في تعاستهم, وفي وضـعهم المـزر￯ تجـاه قـسوة الطبيعـة والتـسلط لوحة
 .الحكومي الجائر يستغلهم ويهزأ منهم في غير مبالاة بشقائهم جياعا, حفاة عراة
نجاز العملية, ركز الكاتب في ذلك بصفة خاصة على مشاعر الفلاحين في طريقهم لإ

قيقـا خاصـة في اللحظـة التـي كـانوا يـرون حاسيسهم تصويرا دأرغم القصور في تصوير 
العملية تكلل بالنجاح, واكتفى في ذلـك بتـسجيل تلـك التنهيـدة العميقـة الخارجـة مـن 

 .صدورهم, لعل مصدرها الارتياح لنجاح العملية التي نفذوها
لعامية في ذلك جاء في مستو￯ تب الحوار بحيوية, لكن استخدامه لوقد استخدم الكا

 :لحرفية المطلقة في نقل عبارات الأشخاصمبتذل إلى درجة ا
 . دول ناس.. أخ يارجاله – .. أخ ياني– ..همس−«
 مايللا − لع استنا– دادمه اخدع السم – جاته البلى في لحمه – . دا.. دالؤم.. دا زور −

 )S(» استنى يا جدع–يا بوزيد 

                                                 
 .٢٠: المصدر السابق, ص )١(
 ..٢١:  ستون قصة قصيرة, ص )٢(
 .٢١, ١٦: لمصدر السابق, صا )٣(
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 المرة الثانيـة  وكتبت في.هذه نلاحظ أنها كتبت في الأول بألف ممدودة» استنى«فحتى 
 .أيضا عن العفوية في نقل حوار هؤلاء الفلاحين بألف مقصورة, ربما جاء ذلك تعبيرا

 أن يجعل الكاتب شخـصية تـتكلم الإطلاقغير المعقول في القصة على «وإذا كان من 
أو الـنماذج التـي تمثلهـا ) الشخصيات(, فإن ذلك لا يعني نسخ )Q(»بمستو￯ لغو￯ واحد

, بل ينبغي الارتفاع بالشخصية الفنيـة )R( هذر وثرثرةلىإتحولت لغة القصة  وإلانسخا آليا 
للأمي, والعمل لتفصيح عاميته أو تهذيبها, وذلك لا يلغي شخصيته ولا ينفي واقعيتهـا, 

أن الصدق في تـصوير «بل يشحنها بما يمنحها البقاء والتأثير في النفوس, لأمر بسيط وهو 
 وإنـما  لا يعنـي نقلـه نقـلا فوتوغرافيـا اسـتاتيكيا–لواقعي  وهو جوهر الاتجاه ا−:الواقع

انتخاب الظواهر النموذجية التي يؤلف بينهـا الفنـان, ويركبهـا بطريقـة تـوحي بـالفكرة 
 والفنان الأصيل لا يرتفع فوق الواقع ولكنه كـما يقـول المرحـوم .الكلية من العمل الأدبي

 ذلك بدقة التصوير وصدقه, والواقـع في ّدون أن يخل) يرتفع بالواقع(الدكتور طه حسين 
 .)S(»تلك الحالة ليس واقعا مجردا بل هو الواقع مضافا إليه ذات الفنان والمفكر

وحين تبدو المدينة للفلاح موقعا للحركة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعيـة وموطنـا 
 يبدو ذلـك  حين الحياة الريفية وشظف العيش فيهاشظفللثراء والرخاء أمام ما يحسه من 

أملا في ظروف جديـدة   المتخلف يجعل حنينه يشتد إلى الهجرة نحو المدينةهللفلاح في واقع
 نفـسها )T(»الزيـت والتمـر«لحياته أهون جهدا وأكثر رخاء, كما تحاول تصوير ذلك قـصة 

ها  ففي.لعبد االله القويري التي تعالج البدايات الأولى في عملية الهجرة من الريف إلى المدينة
 وولدين وبنتا, فتتشبث الزوجة بالأرض وتحن لذكر￯ زوجهـا هيموت الأب ويترك زوج

ن وجد من يـساعدهم إميل للاحتفاظ بالأرض ا طة بالفلاحة, وكان أحد الأخوين ذالمرتب
ّالـذي قـل فيـه ) بعد الاسـتقلال(ه الوضع الاجتماعي الجديد لافي خدمتها, وهو شرط أم

بحث كثيرا عمن يقوم بذلك فلم يجـد, ذهـب إلى «: عدم إنبل خدمة الأرض, الراغبون في
 :لقاف .ذهب إلى المدينة: م قالوا لهه كان يعرفه ولكنJ»ّوبار(

                                                 
 ..١٩٧٥) بيروت(, دار العودة ٢, ط١٠٠/ رشاد رشدي, ص.فن القصة القصيرة, د )١(
, دار بيروت للطباعة والنـشر, ٣ مثلا, ط١٢٠, ٩٣/ يوسف نجم, ص محمد .د» فن القصة«راجع  )٢(

 .١٩٥٩) لبنان(بيروت 
 ., الجزائر٢٤/٥/١٩٨١لشعب  هادي نهر, جريدة ا. البعث والعبث, د:اللغة العربية )٣(
 .٧/ص» الزيت والتمر«مجموعة  )٤(
 ..شعبي في معالجة النخيل بالطريقة التقليديةلالخبير ا: ّ الوبار*
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 ?)ّيوبره( ماذا يصنع هناك في المدينة, ليس في المدينة نخل −
 :أجابوه

 . سيعمل خفيرا−
 :وتساءل

 النخل بعده?) ّيوبر( من −
 :أجابوه

 )Q(.» لا أحد−

, واشتدت رغبته في الثراء السريع هناك, االمدينة خطفثاني فقد خطفه بريق أما الأخ ال
والميل الشديد إلى حياة المدينة, وهو لذلك يقترح قسمة الأرض ليبيـع نـصيبه, بـل اشـتد 

 كي ينوب عـن الأخـت, وتمـت دعـوة أخا الزوجةحرصه على التعجيل بالقسمة, فأخبر 
نسيبنا, الشمس لم  المغرب, سيأتي الشيخ وسيأتي نلتقي هنا في«شيخ الجامع ليقوم بالقسمة 

تغرب, اصطدمت قدمه بأرض الغرفة, لفحته هبة ريح قائظ, مازال دمه يغلي ودقات قلبه 
ّ فهو مصر على القـسمة, يـرفض بـشدة كـل فكـرة تعـارض )R(»في صدره متواترة متتابعة

 .فكرته
عرتنا بالجانـب المحتمـل لكن نهاية القصة لم تقدم لنا إجراءات القسمة, ولا هـي أشـ

انتصاره, رغم شعورنا بأن القسمة توشك أن تقع لتوفر العوامل المـساعدة عـلى ذلـك, في 
 وتجاه ذلك فإن أمهما لا تملك .صرارهإأولها سلبية الأخ الأول أو تردده أمام اندفاع الثاني و

يـصمد في وجـه رادتها في الاحتفاظ بالأرض غير محاولتها التأثير عـن الأخ لإ به ضرفما ت
 على رزقهم حرص المرحوم حريصة هي خل والزيتون,ّنستسأله عن ال«رغبة أخيه الجارقة 

 قطعا ستقول كلـمات نائحـة تنعـي والـده .أو غيره) ّوبارا(, سيقول لها بأن لم يجد هموالد
لن تترك ) السانية(وتبدي رغبتها في أن تقوم هي بالعمل, نعم هو يعرف أنها تود العمل في 

 .)S(» هو الذي لايعرف كيف يعملههم وستعيررزق

                                                 
 .١٠/الزيت والتمر, ص) ١(
 .٢٠/المصدر السابق, ص )٢(
 .٢٠/المصدر السابق, ص )٣(
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 شيءكـل  لأن ما قرر الصمود فإن انتصاره في موقفـه ضـعيف الاحـتمال, وحتى إذا
, والعمل أقل جهدا  إغراءيدعوه للرغبة عن خدمة الأرض, فظروف الحياة في المدينة أكثر

 فقد هذا .ة الأرض ولذا فالناس كلهم يهرعون إلى المدن, لم يعد لهم ميل لخدم.وأكثر ربحا
 أنفسهم كما فقده العاملون بـالأجر فيهـا, وقـد تطلعـوا إلى واقـع الإقطاعيونّالميل الملاك 

ميتهـا وتطويرهـا بإمكانيـات تقنيـة نأفضل لم توفره سياسة السلطة في تحـديث الزراعـة لت
 تطلعوا إلى هذا الواقع الأفضل في المـصانع والأعـمال التجاريـة وورشـات وإنما متطورة,

 يسأل, كـأنهم أدركـوا مـا يـدور في بل إنوتذكر الزيتون, وتردد ق«البناء وغيرها في المدن 
 :ذهنه, فقال أحدهم

 . حتى الزيتون لم نجد من يجمعه−«
 .)Q(»لم نجد حتى من يجمعه بالنصف: وضحك آخر وقال

ي مستغل, يـستمرئ الكـسل ويـستطيب خدمـة  إقطاعوهناك يبرز مظهر من تفكير
أو ) الثلـث(أو ) بالربع(أو بالعمل » الخماسة« مشاركة منه وذلك عن طريق الآخرين دون

جراء بدا ميلهم أكثر إلى التمرد عن واقعهم أمـلا في واقـع ُفي الفلاحة,لكن الأ) بالنصف(
أفضل, وجدوه في المدن, ولم يجدوه في الريف الذي كان في حاجة إلى تطـويره عـن طريـق 

المهملة لمستحقيها من العاملين الجادين, واستـصلاحها مساعدة الفلاحين وهبة الأراضي 
واستغلالها بالطرق التقنيـة المتطـورة, حيـث يجـد الفـلاح في الوسـائل المتطـورة للعمـل 

 أكثـر إنتـاج مساعدا فعالا, فينشط في خدمة الأرض, ويعمـل مـن أجـل تـوفير نتاجوالإ
 .ية والاجتماعية لوطنه في تطور الحياة الاقتصادوللإسهاموأحسن للرفع من مستواه, 

ب سياسة محكمة تراعي ذلك بدا الناس أكثر زهدا في الأرض, وأكثر انجـذابا افي غي
نحو المدن, وصار ميل الجميع يتجه إلى المدينـة سـواء في ذلـك الـذي يملكـون أرضـا في 

 ينـدفع الجميـع نحـو المـدن للـربح الكثـير بالعمـل .الريف والذين لا يملكون شيئا مهما
 وهي مرحلة أولى ليتعود المواطن الميل إلى كل ما فيه جهد قليل, لينتهي إلى الرغبـة القليل,

عن العمل والجنوح إلى الكسل مع رغبة في أن يكون له كسب متطور باستمرار في الوقـت 
 خاصة بعـد الثـورة ورشـات البنـاء تلقـي −في النهاية–نفسه, وهي الظاهرة التي جعلت 

 لاستيراد اليد العاملة أو استقبالها من خارج حـدود هوتضطرعراض من العامل الليبي الإ
 .القطر

                                                 
 .٢٠/المصدر السابق, ص )١(
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 الأولى للرغبة عن خدمة الأرض في هذه القصة واضـحة الإرهاصاتوقد انعكست 
من خـلال موقـف الأخـوين بمـستويين مختلفـين كـما لاحظنـا, وذلـك نتيجـة لظـروف 

لتطلعـات الجديـدة الاستقلال الجديـدة, ونتيجـة لوضـعية الفلاحـة المتخلفـة, ونتيجـة ل
 شديد بعالمهـا الـذي شرع سـحره يـزداد تـوغلا في  إغراءللمواطن وما مارسته المدينة من

 .النفوس وسيطرة على مطامح الكثيرين
عالج الكاتب ذلك بأسلوب التحم فيه الـسرد والوصـف الـسريع النـابض بجملـه 

 وتتفـاوت أهميتهـا ,ايختلف شأنه في مواضع قليلة تشبثا بنعوت إلا القصيرة التي لا تطول
 في عروقـه دفقـات  بدمه يغـلي, جـرتّمسأ«ا أقو￯ إشراق العبارة تأثيرا أكثر, وإعطاءفي 

 على صدره, زجاج النافذة مشروخ, قطع من دهـان الحـائط تتـساقط, مـا ّحارة, قلبه يدق
ّ قديم تنبعث من ركن قصي في الغرف, يئـز الـصندوق شيءزالت الشمس لم تغب, رائحة 

لمتهالك الذي يجلس عليه, في حذائه ثقب جانبي, لم يـنم لحظـة واحـدة في الليلـة الخشبي ا
 لا يخلو من حـرارة وحيويـة, أسـهم في كـسر رتابـة لالحوار بشككما استخدم ) Q(»الماضية

السرد والوصف, ولم ينته به إلى العامية في المحيط الريفي الذي تدور فيه أحـداث القـصة, 
ذي توقعه الأخ الأول في مواجهة أمه حين تـسأله وهـو يفكـر في كما نر￯ في هذا الحوار ال

 :بيع الأرض بعد قسمتها, فتقول الأم
  أنترك الرزق?.. كيف? −«
 . يكفينا راتبي−
  والزيت والتمر? ومونة العام?−
 . نشتريه من السوق−
  وعندنا السانية?−
  ما العمل?−
 )R(» ما العمل? لم يقلها والدك−

سـكت «: طيا دفعا قويا للحدث فيتأزم الموقفأعار بعضهما, وفخدم الوصف والحو
 اقهّلا, ثم توجه بسؤاله إلى أمه, كانت دموعها تسيل على خديها في سكون, نظراتها, تعلليق

 :بوجهه
                                                 

 .٩:الزيت والتمر, عبد االله القويري, ص )١(
 .١٣:الزيت والتمر, عبد االله القويري, ص )٢(
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  أمي ماذا هناك?−
تقول? مـرت فـترة حـادة  إلا :له رجع إلى أخيه يسأ.لم تقل شيئا, أخذتها شهقة حادة

اد تقطـع عروقـه, زجـاج النافـذة الـصغيرة الوحيـدة في الغرفـة ين للحظـات تكـّكّسكال
, قطع من دهان الحائط مازالت تتساقط, التفت إليه أخونه بغتة, ونزل بصت على خمشرو
 .رأسه
 .حصتي قلت لها سأبيع −

 :حتان بلا وميض, لم يأخذ نفسا لفترة طويلة, زفر بعدها في حدةوعيناه مفت
  تبيع حصتك?−

 :تيه, واقترب منه مترددا, وقال في صوت خافترسم بسمة على شف
  أرعبتها يا أخي,−

 :فأجابه مسرعا
 . أنا أعني ما أقول−
 . تعني تعنيه.. تعني ما تقول? تعنيه −
 . تلك سأبيع حصتي, هذا حقي وتركه لي أبي−
 . هذا ملكنا يا أخي−
  )Q(.» سأبيع حصتي−

لتـصوير محنـة تعرضـت لهـا وقد ارتبطت عناصر الحدث في القصة بخيط دقيق نظم ا
هـا إنتاجرغبة شـديدة مـن طـرف في الأرض و: ين اثنسرة ريفية, فتنازع أفرادها اتجاهينأ

 اليد العاملة والرغبـة عـن التعـاون في نعداماومكانيات العمل المحدودة إودن ذلك تقف 
رة خطفه بريق المدينة فـامتطى موجـة الهجـ) يمثله الأخ الثاني( واتجاه آخر ,خدمة الأرض

 .من الريف إلى المدينة
 شـارةالإكما سبقت   يخطف الألباب)R(»السور«ي في قصة ريكموإذا بدا بريق المال الأ

ية, فلان المدينة أمـست ريكمفتشتد رغبة البطل في بيع أرضه لتمتد عليها مباني القاعدة الأ
                                                 

 ..١٣:المصدر السابق, ص)١(
 .٦٧قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٦٧ −

ة الريفيـة قبلة الريفيين الذي تعبوا من خدمـة الأرض بوسـائلهم البدائيـة, وعـافوا الحيـا
المتخلفة في كـل وجوههـا, ورغبـوا في الكـسب الـوفير عـن طريـق العمـل في المـشاريع 
الاقتصادية والـصناعية أو بواسـطة التجـارة ذات العائـد الأفـضل, وهـو مـا تكـون لـه 

سـط ضـجيج فى انعكاسات سيئة على الرجل الريفي الذي يجد نفسه في الشارع والمصنع و
يط تتسم العلاقات الاجتماعية فيه بالبرودة والجفـاء, فيتحـرك وزحمة لا عهد له بهما, في مح

 ,)مقهـور(لـ ل)Q(»السلام على منصورة«حنينه إلى الريف أرضا وزوجة وأطفالا, وما قصة 
الـذي وجـد نفـسه » مـبروك«شحنة من الشوق والحنين المضطرم في نفس بطل القصة إلا 

) منصورة (هين من البطل إلى زوج شحنة شوق وحنيهفغريب الروح والجسم في المدينة, 
التي ودعها وجاء المدينة يبحث عن العمل, فانتهى إلى المستشفى مريـضا, ولم يكـد يخـرج 

ويبحـث عـما يطمئنـه عنهـا وعـن  إليها يشتاق) منصورة (همنه حتى اشتد حنينه إلى زوج
 أبـدا  رد, ولم أحصلمن دونجوابا واحدا  إلا شيءمنذ شهرين لم أبعث ب«عواطفها نحوه 

على عمل, ولم أستطع أن أعيش أو أعود, فقد وجدت الناس يبحثون عن أعـمال, النـاس 
لكـن مـا رديتـيش يـا  .أكثر من الأعمال, ومرضت, وبعثت لهـا بخطـاب مـن المستـشفى

 .)R(»منصورة وانحدرت على خدي دمعة كبيرة
 أن مـن دونفهو يحن إلى زوجه ويتمنى العودة لكنه يـتردد بـل يخجـل مـن أن يعـود 

يكون قد وفر شيئا من المال, وهو ما استحال عليه في ظروف البطالة والمرض, فينتهـي إلى 
) منـصورة (ه عن فكرة العودة بحالته الراهنة, ويقرر كتابة رسالة إلى زوجـبالإقلاعقراره 

مـي في فيشرع يبحث عمن يكتب له الرسالة, وهنا يبرز جانب آخر من معانـاة الرجـل الأ
كـان : ر أمـام المقهـى, في ركـن منـزووأنا أم«: تابة الرسالة إلى زوجهيره لكاضطراره إلى غ

يلعـب ) منصورة(منضدة كبيرة يكتب, وفي جيبي خمسة قروش, ووشام  شاب يجلس على
 : عينيمأما

 . السلام عليكم−
 ..ونظرت إليه, ولاحظت أنه لا يمكن أن يخيب

  باالله يا خوي فاضي شوية?−
 علاش? : , فقالخدينه لاحظ الدمعة التي تنحدر على  وكأ￯مرة أخرّونظر إلى 

                                                 
 .١٠١: ص: المصدر السابق )١(
 .١١٥: المصدر السابق, ص )٢(
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 .غير تكتب لي جواب: فقلت في ذلة
 :قال لي وهو يفتح ورقة بيضاء أمام يديه

 . هيه, قول لشكون الجواب−
 :فتمهلت قليلا, ثم قلت

 .........وقوللها كيف حالكم? ) منصورة( السلام على −
وأن   مـن تحـت,نت أحس أنه ينظر إليوابتدأت دمعتان تأخذان طريقهما إلى عيني, ك

 .)Q(»َّيديه ترتعشان, وأنه مثلي يعشق, ويحب وأن قلبه الصغير يميل إلى
 نابـضة جياشـة, كـما −بصيغة المـتكلم–) مبروك(وقد انعكست هنا عواطف البطل 

كانت حركاته وملامحه شديدة الدقة في ترجمة مشاعره وأحاسيسه, سواء بصيغتها العربيـة 
 .صافية أو بلهجتها العامية الخفيفة غير المعقدةالفصيحة ال

سراع في العودة إليهـا, لكـن الخجـل فهو يحب زوجه ويتوق إلى اللقاء بها ويتمنى الإ
والكبرياء الريفي يمنعانه من الرجوع فارغ الجيب منهـارة معنوياتـه بعـد مـا جـاء المدينـة 

دعته بحـرارة وأمـل في  ومايطمح للكسب الوفير ويمني نفسه وزوجه بالشيء الكثير بعد 
تنبيها له ليعمـل أكثـر » رد بالك من روحك يا مبروك« وقد ختمت تمنياتها بعبارة .نجاحه

ن يفكر فيها باستمرا وأن يحذر ما في حياة المدينة من ملذات تافهة عابرة قد تجـره بعيـدا وأ
غربـة قاسـية  بّ لكن المدينة سحقته, فتحطمت فيها آمالـه وأحـس.عنها, فيهملها وينساها

 .فيه) منصورة(جعلته أشد ما يكون شوقا إلى الريف وإلى 
رغـم أن هنـاك ) منـصورة(لقد اطمأنت نفسه وهو يرسل التحية في هذه الرسالة إلى 

 بالرغبـة في الحيـاة وبالوفـاء ّيشع كلاما كثيرا لم يقله كما يذكر, فامتد أمامه خيط من الأمل
 سريعـة تـتردد كأصـداء في صـدره الطـافح )جمونولـو(لمنصورة, فبدت في ذلك ملامح 

هـا فينـزعج أخبار مـن شيء التي تركهـا ولم يـصله )منصورة(بالمشاعر والمضطرب بذكر 
غـير كيـف حالـك يـا  ..زعما كيف حالك يـا منـصورة «: ّلذلك وتساوره ظنون شر عنها

 .)R(» يا تر￯ حيةولا ميتة يا منصورة...منصورة? 

                                                 
 .١٧: المصدر السابق, ص )١(
 ١١٣: المصدر السابق, ص )٢(
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يلا محببا إلى قلبه, يثير في نفسه مشاعر الود والـصفاء فتغدو منصورة هاجسه, اسما جم
في ذلك الريف الطيب الوديع الهادئ بعيدا عن محـيط المدينـة المتـوتر الـصاخب الـصارخ 
بالخداع والنفاق والمقالب, الحافـل بالـصراع الـسافر والخفي,ومـا يـتحكم في ذلـك مـن 

 .مصالح شخصية في طابعها الأناني المقيت
ليهـا, إوتنثال على ذهنه ذكرياته معها, فيشتد حنينـه ) منصورة(يال وهكذا يلازمه خ

كانت هناك نساء سافرات وعلى «ويكبر حبه لها, وهيامه بوشامها الذي يميزها عن سواها 
 غلالات رفيعة سوداء, ولكن وجوههن ظاهرة ولم تكن واحدة منهن بها وشام ّنوجوهه

لة القمح الصغيرة, وعندما تضحك كان بها وشام, وشام أخضر كسنب) منصورة(لكن ....
ــدخل إلى ق ــسع, وي ــما أحــب وشــامها ينفــرج ويت ــصورة, وكنــت دائ ــي, فأعــشق من لب

 .)Q(»منصورة
القيم الجماليـة المتمثلـة في  إحد￯ وهنا نلاحظ نشاط المرأة في الحياة اليومية كما نلاحظ

 كمظهر من مظاهر  غيرهاالذي تتخذه المرأة الريفية على اليد أو على الوجنتين أو» الوشام«
 .قد يعتقد البعض في دفعها الجن أو حماية صاحبتها من العين» تعويذة« أو بمثابة Jالزينة

 إلى الفصحى المبسطة, وهي قليلة وغـير بأقر فإنها  ورغم ما هنالك من صيغ عامية
 ￯مبتذلة ترد باختصار شديد في مواقع مناسبة, فأسـهمت في التعبـير بحـرارة عـن مـستو

  .بطل, وعن محنته وأشواقهال

                                                 
 .المصدر السابق, الصفحة نفسها )١(
حـداث بـرة في الجـسم لإشكل من أشكال التزين كان شائعا عند العرب, يتم بعملية غـرز الإ: وشم ال*

لتكتسب المغارز ) وهو دخان الشحم(برة الكحل والنيلج الشكل المرغوب فيه, ويذر على مغارز الإ
ه في تردد ذكـروقد  العصر الجاهلي , تتزين به النساء فى تبذلك خضرة تعطي شكلا جماليا , وقد كان

 :الشعر الجاهلي, من ذلك قول طرفة بن العبد
 م في ظاهر اليدشلخولة أطلال ببرقة ثهمد    تلوح كباقي الو  
 ومـع ذلـك فالظـاهرة لم .»لعـن االله الواشـمة والمـستوشمة«:  نهى عنه بشدة فقالصلى الله عليه وسلملكن الرسول  

جـدت لهـا بعـض الظهور في بعض نساء العـصر الأمـوي والعبـاسي, وو إلى تندثر نهائيا, إذ عادت
الامتداد بعد ذلك, وربما امتزجت ببعض المعتقدات الوثنية والمسيحية في المغرب العربي نفسه جهلا 

 . مجال هذا البحثعنمن الواشمة والمستوشمة ومحيطهما, مما يخرج استقصاؤه 
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وقد استطاع الكاتب أن يجسد من خلال واقع هذا البطـل ومـشاعره في لغـة نابـضة 
 ظروف البطالة, والهجرة من الريـف, ومعانـاة هـؤلاء النـازحين مـن شراقبالحيوية والإ

الريف للعمل في المدينة حيث المتاعب الجماعية  للباحثين عن العمل, فيصيرون يرون كـل 
الدنيا «تتاح للعمل مناسبة ينبغي الاحتفال بها كحدث سعيد, وهو ما وصفته قصة فرصة 

 . التي  تسجل بعفوية تامة واقع الجماعة, فتنقل تصرفاتهم وعباراتهم حرفيا)Q(»فيها الخير
عمـل, ولـه طمـوح إلى وا من الريف وكل واحد منهم واثق من عثوره عـلى لقد جاء
ابهون بوسـائل بـسيطة حيـاة المدينـة الـشاقة المـضنية, حلامهم سراب, فيجـالثراء, فإذا أ
جمعـتهم الأيـام في : نهـم أربعـةإ« في فندق وضيع في انتظار وجود عمل قامةويختارون الإ

مكان واحد بهذا الفندق الخرب بعيدا عن ذويهم, جاؤوا يلهثون وراء الحياة, وفي أعماقهم 
عمـر إلى الـدكان ليـشتري  ذهـب .حـددت هـدفهمو بـين قلـوبهم وتأمنيات تائهة ربط

الشاهي والسكر وعلى شفتيه كلمات اعتاد أن يقولها دائما حين يقوم بتأدية عمل ما, ونهض 
على محدثا حركة أظهر فيها حنقه وغيظه وهو يمسك بوعاء الأكل ليغسله, وأخـذ عيـسى 

 آخر من الضجيج, بيـنما انهمـك اعداد أدوات الشاي مضيفا إلى صخب الفندق هديرإفي 
 .@)R(@»...لم في اشعال النارسا

 ت في العمـل, فتقاسـم التعيسة أمـلاقامتهاإ ثقل الأيام في ىعانت الجماعة تفقد صار
وزاد «عداد الأكل والشاي, ولكل واحد همومه الخاصة يعبر عنها بطريقته المعينة المهام في إ

, ولابـد لازم تحصل خدمـة يـا عـلي: عمر من الاقتراب نحوه ووضع يده على كتفيه وقال
وأنا? االله عليك يـا فتيحـة, ) وردة(وسالم يتزوج ) حلومة(وعيسى يتزوج ) عيشة(تتزوج 

الـشاي  J ووقع بـراد....آه اسكت يا عمر : وضرب سالم بقبضة يده على صندوق بجواره
مــا تفكــرونيش في حلومــة يعطــيكم ) JJبوريكــا ميزبريــا(مــن يــد عيــسى وهــو يقــول 

 .»)JJJ)Sقدومة
                                                 

 .١٩٦٥) ليبيا(, مكتبة الفرجاني, طرابلس ١:, ط١٧:بشير الهاشمي, ص» الناس والدنيا«موعة مج )١(
 .المصدر السابق, الصفحة نفسها )٢(
 .)سبق شرح ذلك(اسم عامي للابريق :  البراد*
 .يكفي ما أنا فيه من معاناة:  تعبير عن صيغة احتجاج تعني**

 .)تاء(آلة صغيرة للحفر أو النجارة زيدت عليها في التعبير العامي ) مؤنث( القدوم ***
 .٥:الناس والدنيا, بشير الهاشيمي, ص )٣(
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 لرتابة الأيام والفـراغ الـذي أمـسى يمـلأ حيـاة الجماعة,فيتـسلون وفي هذا انعكاس
 التعـيس, وقـد صـاروا هبالحديث عن الحب والزواج وفي نفس كل واحد غصة من واقعـ

 قامـةجميعا مضطرين إلى الاستدانة في غربتهم, يستدينون ما يـساعدهم عـلى المـضي في الإ
دينونه مـن أصـحاب الـدكاكين, وهنـا بحثا عن العمل, حتى تموينهم بالمواد الغذائية يست

يبرز السلوك الإسلامي من التاجر في تفهم ظروف المهاجر إلى المدينـة حتـى ولـو لم يكـن 
 .يعرفه فيمد له العون لاجتياز ظروفه الصعبة
وا بحثـا عـن  حياتهم الخاصة والعامة بعدما جاءوقد حاول الكاتب من البداية رصد

هم يطمح في النهاية إلى بناء بيـت جميـل يـضم زوجـة العمل والربح الكثير وكل واحد من
محبوبة, فإذا عالم المدينة يسحق آمالهم, فلا تفتأ البطالة تهـددهم وحـديث الـديون يـنغص 

اب إلى حـديث عـن ِعليهم, حتى ديون السكر والـشاي, فانقلـب حـديث الآمـال العـذ
ه الكبير في الـزواج متاعب الحياة وشجونها, وإذا بدأ لاحدهم أن يستأنف الحدث عن أمل

قبل ما تحكي على الزواج خلص الـدين «والمستقبل أعاده صاحبه إلى واقعه في تقريع قاس 
لم في نفـوس الجماعـة  بـالأحـساسيتـذكر فيوغـل الإ) عمر( وهو ما جعل )Q (»ّاللي عليك

 .)R(»فكرتوني, اسمعوا, صالح البقال قال لكم خلصوني من حسابي«
الـشركات  إحـد￯  كحـارس في ليعمل)على بن سعيد(دهم  طلب أحَلِبُأما عندما ق

لا «أن يغنـي ) سالم(فقد أصبح ذلك في محيطهم الحدث العظيم, فهزته الفرحة وطلب من 
تجعله أكثر استعداد لمـا هـو أكـبر مـن ) علي( وفرحة »)J) Sما تعاهدنا بالزردة إلا شما نغني

ا عـن المطـامح الكابيـة تعبـير) سـالم(لكبر￯, ويأتي غنـاء علان الفرحة اإفالمهم » ّالزردة«
تمثل في ) خير الدنيا( وكأنما )T (» المحبوبةتوبة يا قلبي توبة, اصبر على«حباطات الحادة والإ

 . على وظيفة)علي(عثور 
مهـم وإذا كانت بذور الأمل قد تساعد على تسكين الهم والألم فإن هموم الجماعـة وآلا

 لأنهـا شكلة واحد منهم, أو توفير عمـل موسـمي,نات بحل مأكبر من أن تفيد فيها المسك
                                                 

 .١٩:الناس والدنيا, بشير الهاشيمي, ص )١(
 .١٩:الناس والدنيا, بشير الهاشيمي, ص )٢(
 . حفل طعام رمزي, تعبيرا عن التوفيق  والفرحة والنعمة, وهي عملية تتضمن الشكر الله*
 .٢٢:الناس والدنيا, بشير الهاشيمي, ص )٣(
 .٢٢:الناس والدنيا, بشير الهاشيمي, ص )٤(
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تحتاج إلى علاج بطالة جميع العاطلين عن العمل وبوقـف الهجـرة الريفيـة, وهـو العـلاج 
الذي لم يقترحه الكاتب ولا لمح إليه بأسلوب فني, فاكتفى بالـسرد الـسطحي والوصـف 

وتفاصـيله, في لغتـه الخارجي والحوار الساذج بين الجماعة, وهو حوار نقله بكل جزئياتـه 
م خطوات الجماعة, وينقل عنهم نقلا آليا َأَسِالتي كثرت فيها العامية, حيث يتتبع الكاتب ب

 وسبابه وصوله إلى الحجرة وهو يلـوح بيـده وعـاء وسبقت شتائم علي«: المهم والتافه معا
ت  به على صندوق خشبي وجلس بجانب سالم ورنا إليه, وعلى ملامحه علاماىالأكل وألق

 :طلب معهود
 .)سبسي( سالم اعطيني −
 »)Q(الـدخان إلا  اطلبنـي في كـل حاجـة نعطيهـا لـك... واالله يجي بويى ما يعرفـه −

ة تقريرية مباشرة, وعامية مبتذلة أفقدتها التأثير الفني, كـما قـد تجعلهـا وصياغة القصة بلغ
جتماعـي وارتفـاع  بعد بضعة عقود من الـزمن, بعـد التطـور الاةوءلغتها العامية غير مقر

 .المستو￯ الثقافي
 هنـاك ,وإلى جانب السطحية في السرد والوصف وابتـذال التعبـير العـامي وبرودتـه

 في معانـاتهم تجـاه  ,ضعف التفاعل مع الجماعة في محنـتهم, وانعـدام التكثيـف لمـشاعرهم
أس لام والحسرات تارة أخر￯, فهم بين اليـواقعهم الساخن بالأشواق والآمال حينا,والآ

يفجر مـن خـلال تلاقـيهما أو ) موجبا(و ) سالبا(والأمل لم يستطع الكاتب أن يجعل منهما 
 واكتفى بالنقل العادي .احتكاكهما أبعاد المحنة التي يعيشها كل نازح من الريف إلى المدينة

السطحي, فلم تتوفر القصة على نسيج فني محكم ينقل بعمق وشفافية كل ما يشغل أفـراد 
 حياتهم اليومية, وما يمور في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس, وهـو تعبـير عـن الجماعة في
 .داة الفنية هنا عند الكاتب في هذه القصةقصور الأ

وبقيـت البطالـة » الـسلام عـلى منـصورة«في تحقيـق آمالـه في ) مـبروك(وإذا أخفق 
 قد حقـق )R (»نةضياع في المدي«فإن البطل في » الدنيا فيها الخير«والديون حديث الجماعة في 

ّه, فتنكر للقرية وحياتها, وقـل اهتمامـه بالأهـل, ّبعض أهداف في المدينة, لكن نجاحه غير

                                                 
 .١٨:يا, بشير الهاشيمي, صالناس والدن )١(
) ليبـا تـونس(, الدار العربية للكتـاب ١:, ط٥١: محمد بلقاسم الهوني, ص» رآةشرخ في الم«مجموعة  )٢(

 .)ت في الستيناتلكن جل القصص نشر(, ١٩٧٨
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 إرادةبد￯ البطـل أكما ) ضياع في المدينة(لينا الكاتب بذلك من عنوان القصة نفسه فأوعز إ
 الكئيبـة, قرر في النهاية أن يهاجر, يغـادر هـذه القريـة« منذ البداية هفي الانتصار على واقع

 .)Q(»وقد تغير شكل الحياة بالنسبة إليه إلا تر￯ وجهه مرة أخر￯ إلا وصمم على
خفـاق في  المدينة بحثا عن العمـل, فلقـي العنـت والإلى وزوجه ومضى إهّودع أطفال

 .ّالبداية, لكنه تمكن في الأخير من العثور على عمل
ة في تطوافـه عـبر الـشوارع ّوللوصول إلى ذلك حاول الكاتب أن يبين معاناته الكثير

عندما احتوته المدينة ظل يجوب الشوارع هائما عـلى وجهـه يبحـث عـن عمـل مـا إلى أن «
 بـالرجوع الي Jرهاق يدبان إلى رجليه وجسده, وهو لم يوفق بعد, وفكـرشعربالتعب والإ

 )R(القرية, وتصور مد￯ الامتعاض الذي سوف يرتسم على وجه زوجته فلعن هذه الفكرة
حد￯ شركات البترول بعد إالتحق ب«ء ذلك التقى بصديق سبقه من القرية إلى المدينة وأثنا

ودمعـت « وعن طريق هـذا الـصديق عثـر عـلى عمـل )S (»أن استطاع إيجاد موضع لقدمه
 »)T (عيناه, وشعر بأن الحياة ربمافتحت له ذراعيها أخيرا, وشكر صديقه, ثـم انـصرفا معـا

, كـما هه, فلم يعد يهتم كثـيرا بأطفالـأخلاقيرت من سلوكه و لم تلبث حتى غبيد أن المدينة
وعندما اشتغل وعرفت نفـسه أشـياء جديـدة كانـت حتـى «أخذت زياراته إلى قريته تقل 

فيـه  بالسعادة في الوقت الـذي أخـذ ّوقت قريب غريبة عليه, وعاش في جو المدينة, أحس
التبدل والتغير الذي طرأ عـلى  إزاء ّزياراته للقرية تقل مما جعل زوجته تشعر بالقلق البالغ

 .)U (»زوجها
فتنتهي بذلك القصة نهاية عادية جدا, لا تعلن شيئا خارج هذه النظرة المحدودة التي 
تدين البطل إدانة مباشرة, فهو ضائع بين الشوارع بحثا عـن العمـل, أولا, وحـين وجـد 

هواء والملذات فتـضاءل ه الأًعملا أمسى ضياعه متمثلا في انسياقه وراء نزواته, وقد جرفت
 .سرته, وهو كل ما أراد الكاتب أن يقوله في القصةأارتباطه بقريته كما ضعف اهتمامه ب

                                                 
 .هانفسالصفحة المصدر السابق,  )١(
 .)الرجوعفي (خطأ, لاوجه يجيز صحته, والصحيح » بالرجوع« استعمال حرف الباء في *
 .٥٤:  في المرآة, صخ شر)٢(
 .٥٥:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٥٥:  المصدر السابق, ص)٤(
 .٥٦:  المصدر السابق, ص)٥(
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 َّبـعَتَورغم انعدام العامية فيها فإن مستواها لا يختلف عن مستو￯ القـصة الـسابقة, ت
ى في الكاتب رحلة البطل باحثا عن العمل ثم موظفا, بأسلوب تقليدي مباشر مترهل حتـ

 الحيويـة والحـرارة في القـصة, كـما نـر￯ في هـذا إشاعةموقع الحوار الذي ينتظر منه عادة 
 :الحوار بينه وبين صديقه

 :فقال له«
  هل تبحث عن عمل?−
 . نعم ولقد شقيت حتى انتابني اليأس−
 :ت صديقه على كتفه, وقال وهو يبتسمبفر
 )Q (» لا تقلق, فسوف تعمل بإذن االله−

عاديا, لا فـن فيـه ولا في صـياغته, خاليـا مـن تـدفق المـشاعر وحـرارة فجاء حوارا 
 ., يفتقر إلى القوة والخفة والدقة في التعبيرحساسالإ

 فإن الزوجة تنتقل مع زوجها من القرية إلى المدينة ومعهـما )R (»الرجل الصغير«أما في 
ندفع كثـيرون غـيره مـن أطفالهما الثلاثة, وقد اندفع الزوج بحثا عن العمل والرفاهية كما ا

الريف رغم شعوره بالخجل الناتج عن بيع أرضه, وتنكره لـلأرض الـذي ألفهـا وعـاش 
ودع «قدميـه انتزاعـا  عليها طويلا, وبقي لها في نفسه حب جعله وهو يستعد للسفر ينتزع

القرية في جنح الظلام بعد أن باع كل ما لديه, غادرها وهو ينتزع قدميـه في صـعوبة بالغـة 
 الكبـيرة لمئـات القـادمين النـازحين مـن * أبوابها.. Jإلى المدينة الكبيرة التي تفتح فاها ....

الريف, فتبتلعهم ليلتحقوا بالشركات نظير بضع جنيهات تاركين الزراعة ومخلفين الريف 
 .)S (»في فراغ ووحشة

سرة قامته في المدينة حتى عرفت تجارته ازدهارا كبـيرا, فـشملت النعمـة الأإولم تطل 
وكافأ زوجته بكل ما كانت تتمناه, وعوضـها «الريفية التي عانت كثيرا الحرمان في الريف 

                                                 
 .٥٥:  المصدر السابق, ص)١(
 الـشركة العامـة للنـشر والتوزيـع والإعـلا, ١: , ط٥٣: ص:  الجسد الصغير, محمد بلقاسم الهـوني)٢(

 .) نشرت في الستيناتجل القصص (١٩٧٨) ليبيا(طرابلس 
 . حاجة لذلكمن دوند الكاتب ننلاحظ هنا ظاهرة تكرار الكلمات ع *
 .٥٥:  الجسد الصغير, ص)٣(
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 الأمال في قلبها الشاب, فعاشت معـه حياتهـا * غردت...عن سنوات الحرمان والعذاب, 
 لكن الموت يختطف هذا الزوج المخلص فترك في أسرته لوعة شـديدة )Q (»مرحوفي سعادة 

وشعرت تواجـه الحيـاة » خلاصإفي صدق و«بكاء مؤلما ) زوجه(كته وأسى عميقا, وقد ب
المحفوفة بالمزالق والمصاعب مـع أطفالهـا الثلاثـة, أكـبرهم في العـاشرة مـن عمـره وهـو 

المقصود من عنـوان القـصة, ليتـولى مـسؤولية الأسرة, فيتحمـل مهـام ) الرجل الصغير(
الدكان تحت رعاية أمه, فإذا ما عربدت الكبار في هذه السن المبكرة, فخلف أباه في العمل ب

كـان حتى نزوات الشباب والجمال في نفس الأرملة الشابة الجميلة لتغريها بتجديد الزواج 
كفيلا بأن يجعلها تعدل عن الفكـرة لتتفـرغ لحـب أطفالهـا ) الرجل الصغير(عتاب طفلها 
 .ورعايتهم

بيـع : يا تقليدياخبارإتيبا  متتالية مرتبة ترأخبار بجملة هوهكذا صاغ الكاتب موضوع
الأرض وسفر الأسرة, ورواج تجارة الـزوج ثـم موتـه, يـأتي بعـد ذلـك, شـعور الأسرة 

فقـد القـصة أسرتهـا, ممـا ونزوات الأم ثم تفرغهـا لأ) الطفل الصغير(بالمحنة, ومسؤولة 
عنصرالتشويق, فانتفى فيها عنصر الحدث المركز الـذي تحركـه شخـصية محوريـة أو عـدة 

مـام نحـو التـوتر أو نحـو الانفـراج بواسـطة  خطوات إلى الأه تتعاون في دفعشخصيات
لا تعنـي «ساسا أالقصة  لأن , متفرفةأخبار عنها بخبارتصويرها من طرف الكاتب لا بالإ

 وكان يمكن اتخاذ موت الـزوج بدايـة )R (»بنقل الخبر بل بتصوير حدث متكامل له وحدة
ج عند التصوير الجيد لوضع الأسرة في حاضرهـا للقصة وينعكس الماضي من خلال النسي

 .خبار اللجوء إلى السرد وتكديس الأمن دون
 تقليدي رتيب, تفتقر إلى الحركـة إنشائية مباشرة, ذات طابع فجاءت الصياغة عفوي

والطلاوة, وتميل إلى السرد والنقل, فنر￯ الكاتب في ذلك يحصر كثيرا مـن العبـارات بـين 
 هو ينقل حقـائق واقعيـة صرفـة في أمانـة كاملـة, فهـو ينبئنـا بـما قوسين مزدوجين, كأنما

حدث للشخصية ولا يترك الحدث يبرز من خلال حركة الشخصية أو تصرفاتها, ينبئنـا سي
ا, ولا تلمـح ببعـد إحساس لا تعمق  التيبركام من الصيغ التقليدية والأوصاف والنعوت

 .ما

                                                 
 .٥٥: الجسد الصغير, ص )١(
 .٣٩:  رشاد رشدي, ص. فن القصة القصيرة, د)٢(
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مكاناتهـا الطبيعيـة إجة كي يـبرز فعلى أثر فقدان الزوج ينصرف القاص لوصف الزو
شبابا وجمالا وصحة, ليبرهن على صدق وفائها بالعدول عن فكرة الزواج, فجاء : الخاصة

, فهـي جميلـة جذابـة, ربعـة شيءلم يكن ينقصها « تقليدي مطاط إنشائيذلك في أسلوب 
تـان ووجـه القامة, في الثلاثين من عمرها, واسعة العينين في سواد كالليل, لها شفتان رقيق

أبيض مستدير, ولكن ما قيمة الجمال دون أن يعزز فيك هذه الناحية فيلهب جـذوتها مـن 
 فيكرر الكاتب الكلمـة ولا )Q (»حرارة أنفاسه ولفحاته التي تحمل في ثنابها الحنين والشوق

يــة المبــاشرة, ومواعظــه خلاقلقــاء خطبــه الأإيــر￯ حرجــا مــن دس مــشاعره الخاصــة و
 :السطحية

 عليهـا  تقاطر حولها الطـامعون البـاحثون عـن المتعـة الحـسية, يـسلطون..وتكاثر«
  غير مقدرين مشاعرها وحزنهـا الـدفين,...همة التي يطل منها الحرمانننظراتهم الجائعة ال

 فـشاعت الـصيغ )R (»صرار وثبـات, ورفـضتهمإأنها صفعت نظـراتهم الجريئـة بكـل إلا 
 عـلى )وصيا( بشكل سافر, مما جعل الكاتب المباشرة والأسلوب الوعظي في أجزاء القصة

الأحداث, وجعل موقعه مكشوفا وآراءه بارزة في توجيه مـسار القـصة, فجعـل الكاتـب 
من القصة خطبة تتجه إلينا مباشرة بـدل أن يقـف وراء الأحـداث أو الأشـخاص, بذلك 

الرجـل ( ويحركها ولا يشعرنا بموقعه وأهدافه الصريحة, فجعل من المرأة الأرملة الـشابة,
والزوج قبل وفاته في حدبه على أسرته جعـل مـن الجميـع أبواقـا لتأكيـد وجهـة ) الصغير

سرتـه, والزوجـة ثبتـت ضع لتوجيهه, فالزوج مات مخلصا لأغاوات تخَبَنظره, فأصبحوا ب
أن يبقــى «عــلى وفائهــا والطفــل ذو عقــل وتــدبير, في حــين تقــضي المعالجــة القصــصية 

ن يحـس القـارئ مـن ة في حركاتهـا وسـكناتها وأوأن تظل حيللشخصيات كيانها المستقل 
 تعـبر عـن )S (»أعمالها حرارة هذه الحياة, ويعترف من فعالها ما تتميز به من شمائل وحقائق

طبيعتها في نسق يختاره القاص دون أن يقحم نفـسه بـشكل سـافر يفـرض وجهـة نظـره, 
ية خلاقدينية والسياسية والأويتدخل في تقرير مصائر الأشخاص حسب هواه واتجاهاته ال

 .أو غيرها
                                                 

 .٥٦:  الجسد الصغير, محمد بلقاسم الهوني, ص)١(
 . المصدر السابق, الصفحة نفسها)٢(
, مكتبة الأداب ومطبعتهـا بـالجماهير, مـصر, ١٠٥: دراسات في القصة والمسرح, محمود تيمور, ص )٣(

 . تاريخمن دون
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وقد تحكم القاص في مصائر الأشخاص حسب رغباتـه, فـأراد الـزوج طيبـا كـريما, 
وجعل من موته امتحانا لزوجه كي يصل بهـا إلى مـا يـراه الأسـلم وهـو الوفـاء لزوجهـا 

 )الرجـل الـصغير( وجعل من ابنها الأكـبر ذي الـسنوات العـشر .بالتفرغ لرعاية أطفالها
 .شخصية ناضجة قبل الأوان فيكون له من الرزانة وحسن التدبير ما ليس لبعض الكبار

ّالعيب في أنهـا صـارت مجـرد دمـي  وإنما ليس العيب في أن تكون الشخصيات هكذا
يدفعها الكاتب دفعا لتبليغ وجهة نظره, ولم يتركهـا تنتهـي إلى مـصائرها بنفـسها حـسب 

ات واقـع القـصة الفنـي الـذي ينبغـي أن نـر￯ فيـه مبررات ظروفها أو ماضيها, أو مبرر
الشخصيات تصنع الفعل ولا نر￯ الكاتب يـدفعها أو يقودهـا  بـدل أن تـسير  إلى ذلـك 

 ق لقد اجتـذب بريـ.بنفسها, فالمهم أن يقنعنا الكاتب بذلك من خلال عناصر القصة كلها
ن المقـيم في الريـف المدينة المواطن الريفي ففضل الشقاء فيهـا ينتظـر الأمـل عـلى الحرمـا

الراكد, وقد يرضى بأحد الأعمال ويقيم في الأكواخ القصديرية, فينسيه تطلعه إلى المستقبل 
 السيئة مع احتراف الأعمال الهامـشية والطفيليـة, وهـو مـا تطرحـه قـصة قامةظروف الإ

مـن ) معتـوق( للمصراتي, وهي تعالج حياة مـواطن يـدعى )Q (»التسعة وموقد القسطل«
اختطفهم بريق المدينة, فجاء صحبة أسرته المتكونة من تسعة أفراد, وانتهى به الأمر الذين 
 لـهيجارا لصاحبه الذي وفر إ ه في كوخ قصديري, وحتى هذا الكوخ يدفع مقابلقامةإلى الإ

من الصفيح والزنك, وعروق الخشب المتهرئة في تلك المدينـة «: كواخ وسط هذه الأةقامإ
 ومـع )R (»الكبير, وسقف هذا البيت كأنه غرابيل واسعة الثقـوبالصفيحية وراء السجن 

 »معتوق«ذلك فتسديد الكراء لصاحبه أمر صعب, وكثيرا ما كان ذلك مصدر هم وقلق لـ
 أكثـر مـن مـرة, وهـو )S (»هدده بأنه سيطوح حوائجه إلى الخـارج) البيت(صاحب «لأن 

) الكاكـاو(التسعة أفـراد, فيبيـع يعاني إلى جانب ذلك من أجل توفير الطعام لأسرته ذات 
المشوي في الموقد على عربته التي يدفعها بيديه, لا يعرف راحـة أسـبوعية ولا » القسطل«و

حاجــة الأسرة للطعــام مــستمرة, وعليــه أن يواصــل عملــه في كــل  لأن عطلــة ســنوية,
ارس د القـالظروف, أمام دور السينما, وفي محطات الحافلات أو غيرها, حتى في أيـام الـبر
القـسطل «حين ينزوي كثيرون خاصة المرفهون في بيوتهم, ويبقى البرد يلسعه وهو ينادي 

                                                 
 .١٢٩/, ص)الشراع الممزق( مجموعة )١(
 .١٣٥:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٣٤:  المصدر السابق, ص)٣(
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يعتـبر  لأن )معتـوق(ه عندما اشتر￯ منه أجنبي علبة اضـطر بل إن وما من مشتر,» سخون
 ثـم جاءتـه )صرفـا(لا يملـك  لأنـه حتى اليوم التـالي) الأجنبي(ذلك دينا له على الرجل 

, وطلـب كـل واحـد ممقـدمهبيين ترطن بكلمات مقتضبة, ففرح نكليزإمن جنود ) شلة(
 حتـى جـاءت سـيارة تحمـل )القـراطيس(لكنه لم يكد يسلمهم ) القسطل( من )قرطاسا(

 بـدأوا يقـذفون منهـا فيلكنـه لم يكـد يـسلمهم ) القـسطل(يصيح طالبا حقه من «ضابطا 
أن  إلا ان مـن معتـوقوانـسحبت الـسيارة, فـما كـولم يدفعوا له النقود أفواههم الفارغة, 

 وأخذ يرعد, تحرك مـن ...تناول كانون الجمر الملتهب وقذف به في وسط السيارة المنطلقة 
مكانه وهو يتحسس جيبه مخافة أن يكونـوا سرقـوا قطعـة الحلـو￯ التـي أعـدها لزوجتـه 

أصـابها الـوحم عـلى «خاصـة بعـدما ) زوجه(طفاله و وهو أقصى الملذات لأ) Q (»وأطفاله
 فاشتر￯ من دكان الحلويات بما في جيبه من قريشات قطعة في ورقة رهيفـة, )R (»ةسوالبسب

 عزيـز في حيـاة ء وسيشترك فيها أطفاله مع زوجته كـشي)S (»فوضعها داخل ورقة سميكة
 ورغم معاناة معتوق في يومه الحافل بالمشاق فإن أتعابه تتلاشـى .أسرة تعاني الجوع والبرد
 .)T (»تنسيه الحر والبرد, والشقاء والعرق«اة أطفاله التي دائما أمام البسمة على شف
 إبـراز في نفس القارئ لجأ الكاتـب إلى) معتوق( بمحنة حساسومن أجل تعميق الإ
مـن ) معتـوق(وواقع غيره بتصوير هزلي, يبرز شـقاء ) معتوق(بعض المفارقات بين واقع 

روش هف على كسب بعـض القـيتل) معتوق(جهة والنعمة على غيره من جهة ثانية, فبينما 
ما يكسبونه يفوق حـاجتهم  لأن خرين من هم التفكير فيهايخلو بال الأ) القسطل(من بيع 

خـرون بالنزهـات, وكلـما اسـتعد نما يعاني التعب والكدح يتمتع الأالعاجلة والآجلة, وبي
 جاءته الخيبة مسرعة, فبعد ما شـعر )القسطل المشوي( من )قراطيس(لكسب ببيع بضعة 

ولم » القـراطيس«ـالتـي بـدأ يـسلمها الجنـود, هربـوا بـ» قراطيس القسطل«نه استفاد في أ
 حتى يـضيع منـه شيءيدفعوا قرشا واحدا, وبذلك تتوالى خيباته, فلا يكاد يستعد لكسب 

 وواقـع الأجنبـي واقعـه آخر, فينطو￯ على خيبته وأمله, وهو ما تبرزه المفارقـة بـين شيء
أنـه كـسب ببيعـه ) معتـوق(فـشعر ) معتـوق( وهو يتقدم من الذي كان يتأبط ذراع سيدة

                                                 
 .٤٣:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٣٦:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٣٦: ق, ص المصدر الساب)٣(
 .١٣٥:  المصدر السابق, ص)٤(
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لكن الرجـل بـيرز ورقـة مـن فئـة خمـس جنيهـات, ) القسطل(الرجل ومرافقته شيئا من 
ّفيرتسم الأسى على ملامح معتوق الذي ربما لم يعرف جيبه خمس جنيهات مجتمعـة, ويهـز 

 يبـد أن J يتـأبط سـيدةوجاء رجل«): الصرف(لا يملك  لأنه رأسه في ألم معتبرا ذلك دينا
المطر أزاح يعض مساحيقها, وأخذت تسو￯ بمرآتها في هـذا المنعطـف مـا أفـسده المطـر, 

 بلغة لا يفهمها, لعلـه أحـد الـسواح أو الخـبراء الجـدد الـذين JJوالرجل خاطب معتوق
 وأشار الرومي طالبا من القـسطل, وفـرح . أهو رومي من الأروام ....اكتظت بهم البلاد

 الرجل أبرز ورقة من فئة الخمس جنيهات, وتأمل فيها معتوق نلك JJJذه البيعةمعتوق به
 :رأسه ّوهز

 وبضع كلـمات بالايطاليـة أن شارةالإ أفهمه ب.... سينيور, ما عنديش صرف .. نو −
 .ّيأخذ القرطاس وغدا يمر عليه ليدفع

 في وانطلق الرجل وهو يداعب القرطاس ويداعب السيدة, وواصل معتـوق نداءاتـه
 .)Q (»ّلهجة خفت حرارتها عن ذ￯ قبل, وكان أقل في المط والتنغيم

خمـس (وتعاسته, فهو لا يملك ما يرد بـه صرف ) معتوق(وهنا نلمس تفاهة بضاعة 
 جـدو￯, فتـسرب اليـأس والملـل إلى نفـسه, مـن دونكما طال انتظاره للزبائن ) جنيهات

فيتـألم لـذلك ومـن ألمـه ) لمـشو￯القـسطل ا(فضعف حماسه للدعوة إلى شراء ما لديه من 
 الريـف حتـى اسـتطاب إهمـال للوضـع الاجتماعـي المترتـب عـن الإدانـةوتعاسته تبرز 

 على النظام الـذي وعاحياة الأكواخ عن حياة الريف, ويمسي السخط أمرا مشر) معتوق(
سـهمت فيـه أسمح بالتفاوت الحاد بين المدينة والريف, كما سمح بالتباين الطبقـي الـذي 

) معتوق(ية المستفحلة في كنف النظام القائم, وربما تجاوز السخط فؤاد الأرستقراطبية التر
, فبـدل أن يقـول قـسطل سانيلـ إإلى لسانه ليرفع صوته بالسخط على النظام في شكل خط

                                                 
ضحاك ثارة الإضحاك, فلم يصف الرجل يتأبط ذراعها, وانما يتأبطها هي, لإالإ إلى  نلاحظ هنا النزوع*

 .بواسطة التصوير الهزلي
 تعبير ضعيف, تقدم الفاعل على الفعل ورفع المفعول به زيادة عن ضعف الـصياغة, نتيجـة الآليـة في **

 .التحرير
 .تجاوزا» صفقة« التلقائية في التعبير جعلته يعبر ببيعة بدل ***

 .١٤٠:  الشراع الممزق, على مصطفى المصراتي, ص)١(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٨٠ −

 وهو سخط من الفئة الاجتماعيـة المحرومـة التـي تـرQ( ￯ (»قسطل سخطون«سخون قال 
فئـة محـدودة تـزداد  لاإت الاجنبية ولا تستفيد من البـاقي ثروات وطنها تنهبها الاحتكارا

وتبقي الفئة الفقيرة تعيش في الضني والجوع والحرمان مقابـل فئـة مرفهـة ) برجزة(ثراء و 
مواقـد بالكهربـاء ومـد  @J)أمام(الموسرين الراقدين في أسرة مبطنة وأصواف سميكة «من 

 الـذي يحتـل ركنـا مـن على الموقد الصغيريدفئ يده «فإنه ) معتوق( أما »)R (فئات بالفحم
 وفي هـذا تنديـد ,زقة تحت لفحات الريح والمطر يدفعها في الشوارع والأ)S (»مقدمة العربة

يسكن كوخـا قـصديريا بـأجر, ) معتوقا(من الكاتب بالتفاوت الطبقي الكبير الذي يجعل 
في سبيل كـسب ويقف للبرد يعرض على الآخرين بضاعته الهامشية وهي كل ما استطاعه 

وضـعوا أيـديهم في قفـافيزهم أو جيـوب «الرزق, وقلما يلتفت للشراء منه أولئك الـذين 
معاطفهم السميكة ذات الوبر, والمبطنة بالقماش السميك, أو المعاطف الشمعية التي تشبه 

 .)T (» فلا تلبث أن تنحدر منها قطرات المطر,الدهان في لزقتها
ت الطبقي جاء سافرا مباشرا سطحيا من خلال المبالغة لكن تنديد الكاتب بهذا التفاو

الـذي شـبه الكاتـب سـقفه ) بيتـه(أو في ) عملـه(, سـواء في )معتـوق(في وصف تعاسة 
 إلى ما في هذا التشبيه التقليدي من ضعف أساسـه شارةالإبالغرابيل الواسعة الثقوب, مع 

براز ع الـسافر بـإا الواقـالصورة الفجة دون البعد الاجتماعي والنفـسي في ذلـك, كـما بـد
مـن جهـة ومظـاهر النعمـة ) معتوق(الفروق الطبقية بتكراره تصوير مظاهر التعاسة على 

,  مـن جهـة أخـر￯على فئة يخيل للقارئ أنها السواد الأعظم من المجتمع الليبي في المدينـة
هـذه  إبـراز وحده العنصر النشاز ببؤسـه وشـقائه, وللوصـول إلى) معتوق(فيكاد يكون 

ظاهر أكثر يضطر القاص إلى شرحها بطريقة تقريريـة مملـة حافلـة بـشروح غـير مجديـة, الم
ّفأسرة هؤلاء الموسرين مبطنة, وعليها أصواف سـميكة, ومعـاطفهم أيـضا سـميكة, ولا  ُ ّ ِ

تنزلق عليها قطـرات المطـر ) شمعية(أو هي ) وبر(هنا فيذكر أنها ذات » بالسمك«يكتفي 
 .أجسادهمفلا تتسرب إلى 

                                                 
 .١٣٢: المصدر السابق, ص)١(
 .امن دونهضيفت وهي غير موجودة في النص والجملة لا تستقيم ) أمام( كلمة *
 .١٣٠:  الشراع الممزق, على مصطفى المصراتي, ص)٢(
 .صدر السابق,  الصفحة نفسها الم)٣(
 .١٣٣:  المصدر السابق, ص)٤(
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الفروق الطبقية مثلها مثل الحرص على المفارقات مـن سـمات  إبراز ه الطريقة فيوهذ
ه القصصي, يطبع ذلك الـسرد المبـاشر والوصـف بـشكل إنتاجأسلوب الكاتب في معظم 

 .سطحي غالبا
, ونـشاطه النـضالي Jويبدو أن مهنة الكاتب الصحفية بعد عودته من القاهرة إلى ليبيا

تمر الذي كان لـه دور هـام في فـترة الانتـداب البريطـاني, كخطيب وسياسي في حزب المؤ
قد انعكسا معا في أسلوبه القصص فغدا أكثر اعـتمادا  JJوكذلك عضويته في مجلس النواب

 . إلى جانب المباشرة في التعبير والخطابية في الصياغة, المعتادةهوالتشابي ,الصيغ الجاهزة على
אאאאא

א،אאאאא
אא،אאאא
אא،א

אאאאא
،אאאא

،אאאאא
אאאאאאאK 

*** 
 
 
 
 

                                                 
 .م١٩٤٨ سنة *
 .م١٩٦٤ إلى سنة ١٩٦٠ من سنة **
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